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۰۶۰۹۷۷۳۳ توزيع السكان العرب في إسرائيل بحسب الألوية‎ :۱ ١ 
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e ا‎ age توزیع الماء في القطاع الريفي في ]سرائیل بحسب نوع المكان‎ : ١ ٤ 
ANS ل‎ vate حصص الاء اسلطات علية مختارة من العرب واليهود‎ : * ۶ 
س۳: تصديف لدخل الفرد في الميزانية العادية المخصصة للسلطات المحلية اليهودية‎ ٤ 
۸۰ والعربية قي اللواء الشمالي لعام ۱۹۸۷/۱۹۸۹ ء بحسب المستوطنة والسکان‎ 
VON الآراضي التي فقدعها القرى العربية في منطقة الناصرة الکبری کر‎ : ١ © 


: الحرف والصالح الاقتصادية الواردة في منطقة البحث بحسب الاختصاص 


والقاسم الکانی ا را ب و سم عمش اه ده فو ی درم پا ت89 


265 الغترائط 


۹-.۱: النسبة الثوية للسكان العرب من جموع سکان إسرائيل بحسب النطقة 
الطبيعية (۱۹۹۰) و مو سی 1 ا pike Saat‏ ا 
١‏ ۲: النسیة الثویة للسكان العرب من مجموع سکان اللواء الشمالي بحسب 
المنطقة الطبيعية (۱۹۹۰) Ne cc rina [| MERE eS‏ 
۳.۱ توزیم آلناطق الطبيعية فی اللواء الشمالي ۱۲ 
:٤ ١‏ النسبة التوية للسکان العرب من مجموع سكان اللواء الشمالي بحسب 
النطقة الطبيعية (۱۹۸۲) ieee‏ وه Rabe cova‏ ہپ ری وہ 13 
۴ س +١‏ شمال فلسطين: التوزيع ابخراقي للديار العربية یا فيها تلك التي wes‏ 
خلال حرب ۱۹4۸ وما بعدها العم اج اها سکرس امام عه لمات ۲۵ 
۳ ۲: التوزیع الجغراقي للمستوطنات البهودية والدیار العربية الريفية لسنة ۱۹۷4 ۲۷ 
in‏ استراتيچية الامتیطان اليهودي في الیل SAVE)‏ ۱۹۸۰) من حيث 
صلتها بالدیار العربية . ۳ 
£7 حدود الأراضي التي ضمت إلى مجلس مسغاف الاقليمي وصلتها باماکن 
الاستيطان اليهودي TNS‏ رتو وا اھ 
؟ ‏ ه: الديار العربیة البدویة في شمال فلسطين CANS)‏ جو امو عه معدو ار RA‏ 
:١ .-۴‏ التوزیم حغرافی لقرى السواعد والمنطقة المجاورة م سار پر WE coach‏ 
س :٩‏ توزیسع السكان العرب في اللواء الشمالي بحسب النطقة الطبيعية (۹۹۸۸) ۷۱ 
س ۲: إقليم الجليل الجبلي: ديار العرب وغط ملكية الارضی (۱۹۷۰) مه و ۷5 
س #: اللواء الشمالي: مط توزيع Al‏ على سلطات ععلية ختارۃ (۱۹۸۷/۱۹۸۲) ۸۳ 
س چ: اللواء الشمائی: توزیم الدحل في الیزائیة العادية على الساطات المحلية 
TRAE S ۱۸۷/۱۹۸‏ تددم وهم مشا یہ AN,‏ 
٤‏ ه: اللواء الشمافی: الخصة من دخل الضرائب على الشاریع الاقتصادية في 
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۵ س ۱: توزيسم السكان العرب وديارهم في إسرائيل (4۱۹۸۲ ساوت iio ease‏ 49 
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)۱۹۷۹( الأحواض التي ييف إل مصادرتها في منطقة الناصرة‎ : ۳-٥ 


٤ ©‏ : الناصرة — الناصرة العليا وحدود مناطق التفوذ الفاصلة بينهها و و 
۱-٩‏ الأمكنة الواقعة فی منطقة البحث 000313 E‏ 
٩‏ سب ۲ : توزيع جیع الحرف والصالح الاقتصادية بحسب درجة الشخصص .... ۱۲۷ 
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ل 6 : توزیم احرف والصالح الإنتاجية بحسب درجة التخصص وھ رن 
٦ھ‏ : توژیم ا حرف والصالح المهئية بحسب درجة التخصص ۴ھ ہر 
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٦س۳:‏ مسح القری العربية: التوزيم المكاني لشراء السئع بعاد سو وہ ۱۱۹ 
4.5 : مسح القرى العربیة: التوزیم المكاتي لييع السلم کا یں و مر NAS‏ 
+ ه!: مسح القرى العربية: نوع مهنة صاحب الحرقة أو المصلحة قبل الهنة 
السابقة وس وو تاه یی هه نو واه سوه cee)‏ ارم امس مكيل AYA:‏ 
٦س‏ ب: مسح القرى العربية: نوع المهنة السابقة لصاحب الحرفة أو الصلحة .. ۱۲۰ 
٥٥-٦‏ ج: مسح القرى العربیة: مصدر راس الال السنٹمر مكو ام ود E ed‏ 
١ه‏ د: مسح القرى العربية: أسياب اختیار العمل الخالي 0 و ری 


ees) 


يضمٌ هذا الکتاب؛ في فصوله السبعةء جوانب ختلفة من واقع حياة فلسطينيي الیل 
واثر السياسة الإسرائيلية السماة «التهويد» في جغرافية وجودهم. لقد كتيت آغلبية هذه 
الفصول قي البداية GUL‏ الإنكليزية على صورة حراسات منفردة» ولذا تضمّنت EF‏ نظرية 
تكاد تكون متشاببة . ونشرت أغليية هذه الفصول في دوريات جغراقية أكاديمية. إن إصدار 
هذه الدراسات على صورة كتاب باللغة العربية اصبح ضرورة ماسة خلفیة التطورات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي ير بها فلسطيتيو الداخل (فلسطينيو ۱۹4۸) عامةه 
وقلسطيئيو ابملیل خاصة. وحاولتاء قي إعدادنا هذا الکتاب» تحرير هذه الدراسات من 
جدید. وتحدیٹھاء ثم جعلها ملائمة أبنية كتاب متکامل» مم الحافظة على أصالة المضامين. 
وقد ag‏ القارىء في بعض الفصول درا بسیطا من الازدواجیة والتكرار» وذلك لإدراكنا أن 
إبقاء هذا القدر ضمن النص يساهم في تعزيز الفكرة الطروحة ويربط بين النظرية والتطبیق۔ 
وتعكس الفرضيات المطروحة وبرهنتها اتجاهات مختلقةء تصب كلها في موضوع WAL‏ 
السياسية. وعلیه, فلقد وضع كتابنا هذاء في الاساس. للقاری» العربي وقارىء الجغرافيا 
السياسية. آما بالسبة إلى القاری» الاسرائیلي والقارىء GLA‏ في الميول الصهيوئية» 
خالکتاب هو عثابة فرضية مضادة (antithesis)‏ جمیع الأبحاث التقليدية السابقة التي عكست 
عيمنة الأفكار الصهيونية على جغرافية فلسطين. 

إن الحاجة إلى جمع هذه الدراساتء وتركيزها حول الشمال القلسطيئي؛ و[صدارما في 
هذه الفترق تتلخص في الاعتبارات التالیة: 

١‏ يواكب إصدار هذا الكتاب مرحلة بلورة فكر جغراقي فلسطيني بديل آخذ في 
التطور والنمو السريعين. وانعكست آصداژه في ردات الفعل الإسرائيلية ضمن منشورات 
الدوريات الأكاديية . ويأتي هذا الكتاب ليبرز جغرافیة ا حلیل السياسية من شلال النظور 
الفلسطينيء ويؤكد صدقيته العلمية. 

۲ - يواكب إصدار هذا الكتاب تغييرات طقيفة في الیزان الدیوغرانی بين العرب 
واليهود (لصلحة اليهود) في أجزاء معيئة من الجليل ذات الأغلبية العربية الساحقةء وذلك 
يسيب ازدیاد هجرة اليهود السوفيات إلى البلد بعد سنة ۱۹۸۹ء وتوطين مجموعات كييرة منهم 
في ال حليل تمشیا مع روح سياسة تبوید النطقة. هنا يأتي هذا الكتاب ليرصد الوضم القائمء 


٩ 


وليكون ركيزة علمية لتابعة اثر هذه المجرة في السكان القلسطينيين المحليين في المستقبل 
المتظور. 

۳ ل يواكب إصدار هذا الكتاب المحادثات السياسية ابشارية بين إسرائيل 
والفلسطيتيين والأردنيين والسوريين واللبنانيين حسم مصير الناطق المحتلة مث سنة ۱۹۱۷ء 
ومن ثم رغام إسرائيل على قبول ميدأ الانسحاب من جيم المناطق التي استلتها داعل حدود 
فلسطين وخارجها. غعملیاء تمتل إسرائيل اليوم ثلاث متاطق محاذية لقجلیل من الجهات 
LOKI‏ وانسحاب إسرائيل من هذه المناطق في الستقبل سيكون له أبعاد تخطيطية إقليمية في 
ا جحلیلء وهذه الأبعاد لن تكون پالضرورة في مصلحة فلسطينيي الجليل. لذاء فإن قيمة هذا 
الکتاب تكمن في كوقه مصدرا أساسيا لتنظير مط التھوید المستقيلٍ بناء على تجربة الماضي . 


يشمل الفصل الآول ؤیضاحات لبعض الفاحیم والصطلحات النظرية الجغراقية المتبعة 
عند البحث قي حالات دراسية شبيهة بمنطقة الجليل. ففي القسم الأول من هذا الفصل» 
نحاول الريط بین الصراع الإقليمي في المنطقة واستراتيجية التهويد وأثر ذلك في ظاهرة 
التمدیٔن العمراتي الخاصة بالواطنین العرب المحليين. وف القسم الثاتي من الفصل نفسی 
نقدم تعريفا بالجليل من فلنظور الديوغرافي وفط الانتشار السکانی» حيث نستعمل 
التفسيمات الإحصائية الرسمية الإسرائيلية للمنطقة. 

ویشُل الفصل الثاني المحور الأساسي للكتاب. ويعرض برامج التهويد ومراحله 
الزمنية» وييرز غط الضبط المكاني تجام القرى Gully‏ العرییة۔ ثم يتبعه القصل ائٹائٹ ليقدم 
شرحا وفحیصا آوسع لبرامج التهريد من خلال اختیار ست حالات دراسية . 

Uf‏ الفصل الرابع فیعائج وجها آخر من سياسة التهرید. متمثلا في التوزيع غير 
المتوازن لموارد التطقة الاقتصادية بين اليهود والعرب المحليين. وتقوم الحكوعة الإسرائيلية يدور 
أساسي في تفضيل العرق اليهودي على العربي في تخصیص الموارد الاساسیة مثل: الأرض 
والیاه ومناطق النفوذ واليزانيات للمجالس المحلية والبلديات. 

ويقدم الفصل خامس شرحا مستفیضا لروح سياسة تفضیل جموعة سكانية عرقیة على 
مجموعة عرقية مجاورة Ub‏ وتشكل منطقة الناصرة نموذجا تمحيصيا له السياسة؛ إذ تعتير 
الناصرة والقرى العربية الممجاورة قلب الوجود العربي القلسطيني في الجليل. وتقوم سياسة 
التهريد هنا بمحاولة زعزعة هذا الوجود عن طريق إنشاء مدیئة Lage‏ مجاورة منافسة ومعوقة 
لنطور المنطقة الإسكاي والاقتصادي . 

ویطرح الفصل السادس نعائج حراسة میدائیة يشان التطور السمراي للقرى المریة في 
وسط ا ججلیلء ويشير إلى اتجاهاته في ظل سياسة التهويد. قعلى الرغم من العراقیل والأوضاع 
الصعبة الحيطت قإن السكان العرب المحليين يحاولون تجاوز العراقيل والصعوبات بإنشاء 


۲ 


شبكة من ا حرف والصالح التجارية في قراهم تكاد تكون مستقلة استقلالا کلیا. 
رجعنا في دراساتنا للجليل إلى مصادر ختلفة. وني اقتباسنا من المصادر العبرية قمنا 
بترجتها إلى اللخة الإنكليزية. آما المصادر العربية والصادر الأخرى فأبقيناها کیا نشرت في 

الاصل. 

ولا يسعني هنا لا أن آقدم جزیل شكري وامتناني للهيئات والؤسسات التي سامت قي 
إنجاح مشروع الدراسات» وترجة الکتاب إلى اللغة العربية» واصداره. gil‏ مدين بالشکر 
مؤسسة فورد — فرع تيويورك (Ford Foundation - New York)‏ تتخصیصها منحة فردية tal‏ 
عامين (۱۹۸۹ ب ۱۹۸۸) من أجل إجراء البحث في الخليل. کیا أدين بالشكر والامتتان 
لمؤسسة الدراسات الفلسطينية لتبثيها فكرة ترجمة البحث إلى اللغة العربية وإصدارهء وتوفیر 
منحة متواضعة للمؤلف التكمثة مشاريع أبحائه في أثناء وجوده في الولایات المتحدة خلال سنة 
إصدار الکتاب . كا آشکر مساعدي بحثي الكثيرين الذين عملوا معي ضمن إطار مركز 
الجليل للأبحاث الاجتماعية: على إخلاصهم ومثابرتهم في تجمیع الإحصاءات والمصادر 
الختلفة من الجامعات والمجالس المحلية العربية. وأقدم جزيل الشكر والامتنات لرؤساء 
وموظقي الجالس المحلية العربية أبناء الجليل» الذين وضعوا ملفات الأراضي والیزانیات في 
متناول آیدینا خلال الدراسة الميداتية . 

وارد أن أشكر المجلس الدولي لتبادل الباحثين (CHES)‏ على توفيره لتا منحة فولبرايت 
(Fulbright Scholar - in - Residence)‏ لتمضية مدة عام في قسم الجغرافيا في جامعة نورٹرن 
آیوا (UND)‏ والاستفادة من وسائق البحث والتدریس. 

أخيراء لا يفوتني أن أذكر فضل زوجتي جميلة التي تحملت مشقة تربية أولادنا (نائل 
ووليد وصهيب)» ووفرت الوقت لي للتفرغ للیحث عن معالم الوطن. 


سیدر فولز -- الولایات المتحدة 
۴ کانون الثاني /يناير ۱۹۹۲ 


القصتل الأول 
منطقة EAN‏ والإطارا SS‏ 


مقدمة 

تحتل المطالب الإقليمية (الأرض) حيرا كبيرا من الصراع الفلسطیني - الإسرائیلی 
المستمر. وقعود أصول هذا الصراع إلى نشوء الحركة الصهيونية وإقامة للسترطنات اليهودية في 
فلسطین منق مقة عام ثم اعلہ يتبلور مع شدّة التضارب بين الأیدیولوجیتین القوميتين واقتناع 
کل من الشمپین (اليهودي الإسرائيلي والعربي الفلسطینی) بأنه وحدہ صاحب الحق التاريخي 
قي أرض فلسطين. 

إن کتاپنا هذا لا هدف إلى معابلة الصراع بالفهوم الأوسعء أو إلى وضع حلول عملية 
tale‏ بل يقتصر على حراسة جغراقية سياسية Tel‏ فلسطينية بارزة معروفة باسم ا جلیل 
تكوّن الجزء الشمالي من فلسطين. وتقع هله المنطقة ذاتها اليوم داخل إسرائيل (وقد كانت 
فيها قبل حرب IAW‏ وت سيادتها الإقليمية . 

يتميز الجليل من ياقي المناطق الفلسطينية التي خضعت للسيادة الإسرائيلية منذ سنة 
۸ بكونه المنطقة الوحيدة التي لا تزال تضم أغلبية سكانية عربية (أنظر الخريطة رقم ۱- 
۱ وم تعطم ا حرکڈ الصهيونية قبل سنة 1444 شراء الأراضي في الجليل يصورة ملموسة 
(أنظر الخريطة رقم ٤‏ ب ۷). وعليدء فقد. اقتصر الاستيطان اليهردي في com‏ على اطراف 
المنطقة (أنظر اخریطة رقم CY  »‏ فالسکان اليهود المقيمون في الجليل کانوا . ولا يزالون س 
أقلية عددية إلى یومنا هذاء وذلك على الرغم من إجلاء السكان العرب عن عشرات القری 
خلال حرب التكبة (انظر الخريطة رقم ۰-۲ .)١‏ ومن هذا المنطلق الدیموغرافی, ومن منطلقات 
أخرى عكفت الحكومات الإسرائيلية جميعها على اعتبار الوجود العربي الفلسطيتي الستمر في 
الیل عثابة حطر ody‏ سمة الدولة اليهودية. وكثير! ما طلقت شعارات مثيرة لشاعر الأوساط 
الصهيونية توحي بان إسرائيل على وشك أن «تخسرء الجليل إذا استمر الوجود العربي على 
ما هو عليه الآن OF‏ 


رع انظر: 
O. Yiltachel, «State policies, land control, and an ethnic minority: The Ambs in the‏ 
Galilee region, Israel» Environment and Planning D: Society and Space, Vol. 9,‏ 
6 .م ,1991 


الخريطة رقم ۱ س١‏ 
التسبة الثویة للسكان العرب من مجموع 
سکن ]سرائیل بحسب اختطلة الطبيعية (۱۹۹۰) 


وبالنظر إلى هذه اخلفیة الديوغرافيةء الي هي في مصلحة العربء قاست إسرائیل 
(مثلة بالحكومة أو أوساط طبه رسمية أو غير حكومية) بوضع خططات إقليمية متنوعة تدعو 
علنا إلى تغيير جغرافية الجليل السکانیةء وتحويل الميزان الديموغراني لمصفحة السکان اليهود. 
ووصفت هذه المخططات بعبارات حیادیف. مثل «تطوير الجليل», لإخفاء روح التميسز 
والانعکاسات السلبية على النظام الديقراطي التعددي المزعوم. لکن مصطلح «عبوید JAE‏ 
آمبح أكثر استعمالاء واصح تعبيراء وسائدا عبر الزمنء إلى أن صار يعبّر فعلا عن السياسة 
ا حکومیة۔ SE‏ ا حکومات الإسرائيلية التالیة of‏ غططاها تيدف بصورة میاشرق أو غير 
مباشرةء إلى بوید المنطقة. بل رافق تنقيذ هذه الخططات استخدام واسع ز ف Fess‏ الإعلاع 
لكلمة «التهویده كاد يقترب بمفهومه من التحريض على العرب المحليين. ففي الوقت الذي 
استخدمت فيه عبارات مثل «ترصيع الجليل بالاستيطان اليهودي»» ووزنقاذ الجليل». قامت 
. أوساط رسمية قي ا یش بتشبيه الوجود العربي فی الجليل ب دالسرطان قي جسم الدولة. ۾" 

وكا آشرنا سابقا فان دراستنا متطقة الجليل هي Liye‏ جغرافیة سياسية؛ وعلیه. فإن 
خططات التهويد وتأثيرها فی سکانها العرب الذين يشكلون اغلبیة عددیة. تقم في صلب هذه 
الدراسة. فيمجرد اعتباو أية مجموعة سكانية عرقية بمثابة ءمشكلة» (من وجهة نظر السلطة 
الركزية)» يسيب موقعها وانتشارها فی Se‏ جغرافی مُعیْنْء قانها تصبح من موضوعات 
LiL ad‏ السياسية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن سياسة التهويد لا تقتصر في أهدافها على إحراز 
توازن دموغراقي لمصلحة اليهود فحسبء بل تتجاوز ذلك أيضا إلى مفاهيم أوسع نطاقا 
وشمولا. ويمكننا وضع هذه المفاهيم في ثلاث فتات رئيسية 

. ل فرض السيادة على المنطقة‎ ١ 

۴ ۔۔ زیادة الوجود اليهودي العرقي في المتطقة. وتعزیزه. 

۳ — زعزعة الوجود العربي . 
سنشیر إلى هذه الأهداف في قصول الكتاب» کا ستتحدث عن آهداق أخرى تزه تؤثر قي ظواهر 
عمرانية وسکنية عربية من خلال عرض حقائق ميدانية. واستخدام متہجیة ملائمة. أما قي 
هذا الفصل» قستعرض صورة جغرافية سكانية للوجود العربي في الجليل وانتشاره. 
وسنحاول بعد ذلك أن نضع ميزة هذا الوجود العربي. والسياسة الرسمية التي تستخدم 
لزعزعته gh‏ سياسة التھوید)ء ضمن النظور الجيوبوليتيكي والايديولوجي العامین۔ وترجر 
بهذا ان نتمكن من تفهّم انعکاسات الصراع الفلسطینی ۔۔ الإسرائيئي على بقمة الجليل. أما في 


Kh. Nakhieh, The Two Galilees, Arab World Issues, Occasional Papers: No, 7 (Belmont, (¥) 
Mass.: Association of Arab-American University Graduates, 1982}. p. 14. 


۷۸ 


الفصول التالية من الكتاب فسنحّل جوانب وعينات دراسية في مواقم ختلفة من میدان 
البح 
7 التوزيع السكاني العربي في ا ملیل 

إن العرب في إسرائيل» الذين بلع عددهم ۷۱۳,۲۰۰ نسمة عند نبایة سنة ۱۹۹۰ 
(باستثتاء القدس الشرقية الي قاست إسرائيل بضمها ومرتقعات OY bl‏ يشكلون 72۱٥٦:١٦‏ 
من جموع سكان إسرائيل ویقطنون فی مناطق جغرافیة ثلاث متميزة ومتفصلة وهي : الجليل + 
والمنطقة المعروفة ب «الثلث الصغير» شمال شرقي تل أبيبه الكبرى» واللقب. لکن العرب. 
يموجب التقسيم الاداري الرسمي » موزعون بين ألوية البلد الستة (الجدول رقم .)١ ١‏ 
فإقليم الجليل يدخل مع الإحصاءات فی اللواء الشمالي. ويدخل «المثلث الصغيره من حيث 
الإحصاءات في لواء حیفا وني لواء المركزء هذا قي حين أن النقب يدرج في إحصاءات اللواء 
ابلنوسي . ويتضح من دراسة الجدول رقم ١ ١‏ أن اللواء الشمالي يضم أكبر تيع للعرب 
قي إسرائيل. وإذا استثنينا سکان الستوطنات اليهودية في مرتفعات اولان نجد أن السكان 
العرب یشکلرن AST‏ قليلا من ۰ / من مجموع سكان اللواء الشمائي. وني حين أن السکان 
العرب في اللواء الشمالي كانوا یشگلونء في سنة ۱۹۹۰ء نسبة ۵۵,۵ / من مجموع السكان 
العرب في إسرائيلء فإن عدد السكان اليهود لم یتجاوز ۰ من مجموع السكان فی إسرائيل 
والمناطق المحتلة رما فيها لغولات)۔ 

ويُرجح أن يكون لخصائص التركيب الدموغرافي للواء الشمالی تأثير سيكولوجي 
(نفاني) على المجتمتين في المنطقة. ويستمد العربٌ إحساسا بالقوة من حقیقة أن السكان 
العرب d‏ إسرائیل+ بصورة عامةء ینظرون إلى عرب جلیل بوصفهم قلب المجتمع العربي 
فيها. ونجد قي الوقت ذاتہ أن ما يضعف مركز السكان اليهود في النطقة آہم بجدون 
آنفسهم في وضع معاکس . فهم هنا يؤلفون افلیةء بيت نقع أغلبية سكان اسرائیل اليهود 
خارجھا۔ 

ومن المهم أن نلاحظ أن الجليل يشكل اقل من تصف المساحة الكلية للواء الشمالي. 
وہذاء فان استخدام المعطيات الإحصائية للواء الشمالي برمّتہ من أجل مقارنة التكوين 
السكاتي» أمر مضلل جدا. والجليل منطقة جبلية واضحة العالم وتتاشم سهل عکا ومرج 
این عامر فی الغرب والجنوب» ورادي الاردت وسهل پیسان في الشرق وا حنوب الشرقي . عل 
أن هذه السهول ليست جزءا من افلیل. ونشکل اشدود مع لبتان تخوم الجليل الشمالية. 
على أن اللواء الشمائی يضم عددا من النواحي التي لا تشكل جزءا من اليل » کا يضم قا 
من سهل بيسان وتلال الروحة المتفصلة جغرافيا عن الجليل. وتجدء في الوقت ذانه, أن 


A 


بعض القری الواقعة على آطراق التلال الغربية في الجليل الأدنى (مثل قرية إبطين وبیوت 
ضيع اخواند» خاضع إداريا للواء حيفا على الرغم من أنه God‏ جغرافیا بالجليل والواقع 
أن التقسيم الإداري سحلال الانتداب البريطاني مختلف عیا هو عليه في إسرائيل. وكذلك فإنه 
لا یتبم الحدود اطغرافية لإقليم الجليل. 


#جدول رقم اس و 
توزیع الممكان العرب ‏ #سرللیل 
بحسب وید 
(۳۱ کانون الأول ار دیسمبر ۱۹۹۰) 


السکان العرب النسية Rash‏ السمة كثكوية 
في ثوا العرب من مجموع للعرب من مجموع 
ory‏ 0 سکان اللواء سکان ہسرائیل 
لور 3 ۰ 
آلقیس .8 ٦‏ ۷ 
الشعالی رر arent)‏ 98,0 
رام 
حیفا ۱۳۸,۹ cavers‏ 404 
الرگڑ AM ۸٤6‏ 11,48 
تل ابیب کی لقال ft‏ 
#جتربي ۸٦ WA‏ 1۵ 
كلجموع 3 ۷۹۳,۹ مون (ae‏ 


االحمدوہ سب استتایا إلى العطيات افراردة لي: 
Central Bureau of Statistics, List of Lecofities, their Population and Codes, 31 Dee. 1990,‏ ,صا State of‏ 
Technical Publications, Series No, 59 (Jerumlem: Central Bureau of Statistics, 1991), Table 3.‏ 
+ باستنا ۱۹۹,۲۰۰ عوبي یسیشون at)‏ الشرفية لحي ضعتھا ؤمرئئیل, 
چھ باستكتاء ۱۵,۲۰۰ عريي هميشرن في مرطمات الجولان التي ضمتها إسراتیل, 
608 يمن ديهم ۱۰,۱۰۰ بهردي يميشون في الستوطنات اليهردية لي مرتامات الجولان۔ 
٭ھچھ باستثناء سکان السترطنات الييربية لي مرتفعات قجرلان. 


لقد سبق أن استخدعت أغليية المعلقين الإسراثيليين مجموع الإحصاءاتٍ المتعلقة باللواء 
الشمالي كله عند القارنة بين نسبة السكان العرب فيه وبين نسبهم في متاطق أخرىء وانتهوا 
في تعليقهم على «المشكلة الدیوغرافیقہ في الجليل إلى أنهم يشكلون ٠٥‏ . والواقع هو أن 
النسبة الئوية للسكان العرب في إقليم الجليل ا جبلی أعلى كثيرا. قالعرب في هذا الإقليم کانوا 
داثما يؤلفون الأغلبية » وينسبة كبيرة (أنظر الخريطة رقم ۱.- ۲). واستمر الوضع على هذا 
النحو على الرغم من الجهود NAL‏ التي بذلتھا اللدكومات الاسرائيلية التعاقبة على مر الأعوام 
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الخريطة رقم ١س‏ ۷۲ 
النسبة المثوية لفسكان العرب من مجموع 
سکان اللواء الشمالي بحسب المنطقة الطبيعية (۱۹۹۰) 


لتشجيع استيطان اليهود في مدن هذه الناحیة وقراها. وقد أشار نيومان (Newman)‏ بوضوح 
إلى أن «التوازن السكاني الرغوب فيه عن الناحية السیاسیق والذي يهدف إلى تكوين أغلبية 
بهودية ي الجليل ككل. لم يكن مکنا إلا بادخال إحصاءات يبود الساحل الواقع إلى الغرب 
مئه ومستوطنات وادي ا حولة إلى الشرق منه. لکن مع هذا كله لم تبلغ نسبة الأغليية 
البھودیة سوى ۵۱,۷ / سنة ۱۹۸۰۔ وذھبت التوقعات إلى آنا ستهبط إلى 1۷,٩‏ / سنة 
e. AA‏ 
وتوضح الخريطة رقم ٢ ١‏ نَسَقَ تجمم السكان العرب في اللواء الشمالي بحسب 

الناطق الطبيعية*. ويتبين للناظر بوضوح أن تلك الناطق الطبيعية التي تضم آدن نسبة مئوية 
من السكان all‏ والتي تخلو من بيوت عربية (مثلا: مرج الخولة وهضية منشه (الروحة) في 
الجدول رقم 1 ؟) لا يمكن اعتبارها من الجليل. فقي سنة ۱۹۹۰ بلغ عدد السكان المرب 
في المناطق الطبيعية الرتبطة مباشرة بالجليل الحقيقي --مثل متاطق إيلون والجليل الأدن 
الغربسي: وجبال التاصرة س طُرعانء واخلیل eM‏ الشرقي» والخليل لاعل الشرقي 

ASEH تسم یشکلون ۷۲ من جموع سکان تقك الناطق اقطبيعية . وجب‎ ۴٠۵۰۰ 
أن هذه الناطق الطبيعية هي متاطن تابعة بصورة صحیحة للجلیل كإقليم (آنظر الخريطة رقم‎ 
.)۳ ے٦‎ 

وعليهء فان النسبة ا حقیقیة لعرب الجليل الجبلٍ يجب أن تقدرب 1۷۰ 7۷۰ من 
العدد الكل لسکان الإقليم ولیس ب ۵۰ / کیا يقال في أكثر الاحیان. ویبدو أن وراء استخدام 
الأرقام الشوهة سياسة رسمية ترمي إلى دعم مزاعم السلطات بانه إذا قُدّر لقعرب بان 
يصبحوا «اکثریة؛ (وهو ماتعتبرہ الحكومة «عطرا دممرغرافيا ماثلاء) قإن السكان العرب قي 
الجليل سيسعون ل «الاستقلال مناطقهم». وبالتالي الطالبة بتوع من «الاتفصال» عن 
إسرائيل. زد على هذا أن استخدام الرقم التدزي. أي ۰۰ aly‏ الاتطباع الدیوغرائی 
المشوه ob‏ السكان العرب OW‏ على وشك أن يصبحوا أكثرية أي أن «قلب اليزان 
الدیوغرافی» وشيك. ويستدعي على الفور اتخاذ امريد من الإجراءات التي تقضي بمصادرة 
الاراضي والوافقة على خطط الاستيطان. اضف إلى ذلك أن «التلاعب» يش هله 
الإحصاءات قد يستعمل at‏ التبرعات والأموال من ال حوالی اليهودية المقيمة في خارج 
إسرائيل . 
ر۳ Israeli rurban colonization: The West‏ مه D. Newman, «ideological and political influences‏ 
Bank and Galilee Mountains,» Cenadian Geographer, 28 {1984}, pp. 145-146,‏ 

٭ إقليم طبیعی زاو مناطق طبيعية): وحدة إحصائية رسمية بتأئف الفواه عنہا ولا تيع حدودها مناطق جغرافية 

طبيعية بارزۃ, نستعمل الأسياء الرسمية العيرية في الخريطة رقم ۴.۱ وني الجدول رقم ۷-۱ لغرضس 

التوضیم فقط ؛ ولا يعتي هذا أنتا تتبنى سياسة اسرلة الواقع الفلسطيتية . 
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انجدول رقم اس ۲ 


الذواء الشمالي 


قسکان 4 


بحسب الجباعة السكانية والقضاء والناطق الطبیعیۃ 
(۴۱ كانون الآول | دیسمبر ۱۹۰) 


55 
رطتات | (بالآلاق) (الالافے)‎ 
as یی ھا‎ 
5٦۸ ۴ vey 
av ۸,۲ 
va ۴ دس‎ 
۱ ۷ 
144 1 vie 
1,0 ۱ HÎ 
1۸,4 ۴ لكلف‎ 
15۹ ۳" ٤۴ 
wah 2 ۷۷,1 
۱۰ 1 vt 
oy 9 YE 
vA ۳ 9۸,1 
۳ = 4, 
٦ ۳ ۱۸5۰5 
۳۷۷۴ ۳ ELS 
way AA ۸۲ 
TVA 1, Bn 
aA ۴ يكن‎ 
۹۷۰ t 94.1 
۳۰, ۲ 08,8 


اللواء الشمالي 


۱۳ 


للصدوۃ استنادا ى المعطيات الوارمة فيد 


‘State of Israel, اسندت‎ Burean of Statistica, List af Localities, thelr Population and Codes, 31 Dec. 1990, 
‘Technical Publications, سڈ‎ No. 49 (Iorusslom: Central Bureau of Statistics, 1991), Table 3. 


Ut‏ في المنظور العربي fod‏ فالوضع يختلف اختلافا كبيرا. غالعرب کانوا منذ تأسيس 
إسرائيل یشکلون اغليية كبيرةء ول یسبق أن سعوا GY‏ شكل من أشكال الوجود الستقل أو 
الانفصال بمناطقهم أو حت للمطالية بكيان إقليمي رسمي (عل BY‏ حتى الآن). بل إن 


العكس کان صحيحا. فمن الناحية السياسية کانوا برگزون على الكفاح من أجل المساواة قي 
ا حقوق المدنية. وفی حين أن يعضهم كان في الانتخابات يؤيد البرامج الانتخايية التي تدعو 
إلى [قامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في الأراضي التي احتلت سنة ۷٦۱۹ء‏ قإته 
م یعترضس إطلاقا على بقاء الجليل جزعا لا يتجزأ من إسرائيل . 

ومع عذاء فإن GUN‏ المميّر للتمركز العربي في ابلفیل (الخريطة رقم ۱- ۲) الذي 
يبلغ أعلى ats‏ له في المركز الجغرافي للمنطقة ویبدا بالانخفاض عتدما يخرج الانسان من 
المركز نحو المناطق الطبيعية الحيطة. يشير إلى إن الطراز الكلاسي للمركز والاطراف 
(core-periphery)‏ قابل جدا للقيام يتحليل لتوزیع السكان في الجنيل. وقد كان هدا ee‏ 
الدبموغرافي المتميز لتوزييع السكان العرب تأثير قوي قي سياسة التهويد الإقليمية في الیل . 
إذ وضع المخططون استراتيجيتهم للتهوید بهدف القيام في الرحلة الأولى بتطویق القرى 
والاراضي العربية بمستوطتات یموحیةء ثم القیام في المرحلة الثانية بالتطلغل في قلب اعل ترکز 
سكاقي عربي بإقامة مستوطنات ريفية سبودية. لکن بالنظر إلى عدم نجاح هته الحاولات في 
تغيير التركيب الديوغرافي السبي» جرى استخدام استراتيجية تخطيط حكومية جديدة 
(المرحلة الثالثة) لإنشاء حدود نفوڈ جديدة للمناطق بهدف السيطرة عل النمو الاقتصادي 
للقری العربی ولتقوية أعمدة الانتصاد اليهردي الجديدة بہدف السيطرة على الحياة 
الاقتصادیة في الإقليم . 

إن تمركز الأغلبية العربية في وسط الجليل قاقم وثابت على الرغم من الخططات 
الإفليمية المختلفة. وسيبقى هكذا في اللستقبل النظور. Shay‏ احتمالان فجائیان فقط عکب| 
زعزعته : استمال اتخاذ إجراء متطرف تقوم إسرائيل؛ مموجيهء بطرد العرب من الجليل (آو 
نقلهم إلى مكان آخر)ء ويهذه الطريقة تصبح الأقلية السكانية البهودية في الجليل أغلبية 
ساحقة . ومع أن هذا الأمر غير متوقع في ا المنظورء فزنه غير مُستبعد dey‏ الأقل من 
وجهة النظر الصهيونية) . 

آما الاحتمال الثاني وهو تحويل عرب الجليل إلى أقليةء فيمكن أن يتحقق بنقل 
مجموعات سكانية بهودية إلى الجليق من مناطق أخرى في إسرائيل أو خارجها. وهنا a‏ دور 
الحجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي منذ سنة ۱۹۸۹. فقد برز تأثير هله الهجرة في التغيرات 
الدعوغرافية الطقيفة التي بدأت تظهر في أجزاء معينة من الجليل. على أن المعلومات 
الإحصائية الكاملة لهله الفترة الزمنية غير عتوفرة. وما لدينا هو جزثیات عثل تقارير التلفزة 
الإسرائيلية ١*(‏ تشرين الثاني/ نوقمير ۱۹۹۰) التي تشیر إلى توطين المهاجرين السوفيات في 
مدن التطويرء مثل الناصرة العلیا وکرمیٹیل الواقعتین في قلب التجمع السكاني للعرب في 
الیل . 


ويقدم لنا الجدول رقم ۳۰-۱ معلومات مقيدة عن التقیرات الدیِوغرافیة الطفیقة في 
المناطق الطبيعية في الجليل (الخريطة رقم ١‏ ۳) بین نقطدین زمنيتين ما كانون 
الأول/ديسمبر ۱۹۸۹ وكانون الأول/دیسمبر ۱۹۹۰. فالتاطق الطبيعية التي ظهر فيها تناقص 
في نسبة العرب لمصلحة اليهود هي تلك المناطق التي تضم المدن اليهودية الرئيسية الوجودة في 
وسط ابللیل مثل معالوت وکرعیئیل والناصرة العليا والمجيدل والعفولة أي تلك الدن 
(باستنناء العفولة) التي أقيمت ضمن gully‏ التهريد لزعزعة الترازن الديوغرافي. 


الجدول رقم اس ۲ 
النسبة Api‏ للسكان لأعرب J‏ فناطق المقبيعية 
+ اللواء #شمالي تلسدتين ۸۸۲ و 8۹۰ 
د 
لأدطقة Rana‏ انا شید الحرب لي تسیة العرب لي 
۱ کائون الأول ار دیسمبر ۱۹۸۲ | ١؟‏ کادین الآول / ديسمير 1۹۹۰ 

مرج الحولة vet + ME‏ 
الجليل الاملی اأشرقي ١,۳٢‏ ۸۴ 
حاتسور کی ۰ 
طبریا ۳,۹۹ Ar‏ 
الجليل الامنی. الشرقي ۸۸ wi‏ 
مرج بیسان otf + ko‏ 
وادي حارود ,۱۳ ۱,۸ 
هضية کوخاب رہن WY‏ 
مرج أبن عامر ٦8 uA‏ 
هضبة منشه 3 53 
جبال الناسرة - VEY ۷۸ tle gh‏ 
الجليل الادنی الغريي ۸8۹ مركم 
پحيعام 1,1 ۷٢۷,۵۵‏ 
ایلدن ٦۹‏ ۸۷ 
ٹھاریا اف ٦‏ 
I Se‏ ۲ ۳۷۹ 


المدرۃ استدانا قي المطيات الولردة يا 
Central Bureno of Statistics, List of Localitéea, their Population aud Cordes, 31 Det. 1986,‏ لمعا State of‏ 
بط :1 ‘Techniea! Publications Series, No. 54 (Jernsaiens: Central Buresu of Statistics, 1987), Tails‏ 
Sorkes No. 59 (1991), Table 3.‏ 


وني الخريطة رقم ٤ ١‏ صورة للتوازن الدهوغراقي عند اية سنة NAA‏ وعندما 
تقارن التوزيسع الدموغرافی العربي في ال جلیل مع فترة لاحقة (بحسب الخريطة رقم ۱ ؟) 


yo 


الخریطة رقم 4-1١‏ 
الثسبة المثوية للسكان العرب من مجموع 
سكان اللواء الشمالي بحسب المنطقة الطبیعیة (AAT)‏ 
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وخصوصا قي جاية سنة ۱۹۹۰ء نری أن الوضع الديموغرافي في سنة ۱۹۸٦‏ كان في مصلحة 
العرب, لكنه اخذ في سنة ۱۹۹۰ يتقلّص في وسط الجليل. أما سبب الزيادة العربية في 
المناطق الطبيعية على أطراف الجليل فهو الفارق قي التكائر السكاني بين العرب والیھود۔ فنسبة 
التكاثر عند العرب آعل متها عند اليهود. 


سیادة الدولة 
ونشوء «متطقة القلب العربي؛ في اليل 
شهد القرن العشرون طائفة كبيرة من المطالب المتضاربة بالنسبة إلى ملكية الأرضص 
وانتقال السيطرة الاقليمية . وفذ! يرى الجخرافيون السياسيون الذين تناولوا هذا الموضوع أن 
أمثال تلك المنازعات تتولد من الاختلاف بشان الدولة أو الآمة أو الطبقةء التي ها الحق في 
حكم هذه الأقائيم أو تلك. 629 وقد أدت عملية التخلص من الاستعمار إلى ظهور العدید 
من ا حدود الجديدة في خريطة العام السياسية. ویختلف تطور إنشاء الدول ذات السیادة بين 
منطقة ومنطقة وبين حالة وأخرى قي الغالب بفعل عوامل سياسية وجغراقية. 67 ومن الهم 
أن نلاحظ هنا آن «نصوص كتب القانون الدولي لا تعترف بان تقرير المصير حق قاقوني AN]‏ 
مجموعة عرقية] ولا Ja‏ أية معايير لتحديد الجماعات صاحبة GH‏ في الاستقلال. 6 
ومع هذاء فحالا تتمکن أية دولة من تثبيت نفسها في مناطق معينة دعي الق فيهاء 
یصبح دورها الاکیر التعبیز السياسيّ عن مجموع الافکار والمثل التي OO Ua Ze‏ فالدولة» 
|S‏ يؤكد دو بلیج (De Bij}‏ عبارة عن داکثر من قطعة أرض واقعة ضمن حدود معيئة . [پل] 
نبا مفھوم للتنظيم السياسي الاقليمي ونظام فتال يخدم السکان أو wh‏ 
إن ما یلاخظ من جیبع دراسات الجغرافيين والخططین السابقین الذین عالجوا سياسة 
التهوید. زجاعهم على الام" السکان العرپ الحلیین بتعریض السللامة الإقليمية للدولة 
للخطر نتيجة وجودهم کسکان داعل الإقليم الذي اعتبرہ قرار التقسيم الصادر عن الأمم 


N. 3. ©, Pounds, Political Geography (New York: McGeaw Hill, 1963), pp. 222-248; (€) 
J, R. ۷۰ Prescott, Political Geography (London, 1972), pp. 66-71; A. F. Burghardt, 
«The bases of territorial claims,» The Geographical Review, 63 (1973), .م‎ 225. 

Hl, #. De Blij, Systematic Political Geography (New York: John Wiley, 2nd. ,له‎ 1973), (e) 
pp. 17-18. 

.Exgeton (1958) مقتيس من:‎ «Burghardt, أنظر: 228 .م مہ‎ (4) 
Pounds, op.cit., pp. 1819. (¥) 
De BUj, op.cit., p. 17. (A) 


۱۷ 


المتحدة سنة ۱۹١۷‏ جڑھا من الدولة العربية.*) ومن وقت إلى آخ كانت الحكوعة 
الإسرائيلية تتخذ من هذا والبررہ ذريعة لتشجیع العمل على تغيير الواقع. ومن الشواهد عل 
ذلك الاقتباس التالي من غطط شامل مقترح للواء الشمالي: 
قيا يسات بالرضم الديرغراقي يهب أن يذكر افره أن الحديث يمري عن إقليم نعل قرار تقسيم 
aul‏ إسرائيل إلى مولتین. الذي اتخذته الأمم المتحدة سنة ۱۹8۷ء على أن يكون الجزء الأكبر مته 
وجیال ا حفیل) في الدولة العربية. والیوم نجد تلك الدولة على رأس قائمة الطالب العربية ڈلستندةۃ 
إلى «المقوق للشروعة للفلطينيين» (ممرجب القرار الذكور أعلام .2000 
وعل الرغم من of‏ عرب فلسطين المحليين يرون في ہڈا التحذير تحلیلا مشوها 
للعلاقات الکانیةء OB‏ الباحثین والكتاب الصهيرنيين كثيرا ما یذکرونه حاولین MEL‏ مبرر 
أكاديمي لآئية السيطرة الرسمية: ولسياسة التخطيط الإقليمية. لکن قبل أن نتوصل إلى أي 
استنتاج بشأن التهديدات المفترضة لسلامة أراضي الدولةء لا بد من البحث عا إذا سيق أن 
كان السكان العربء في أي وقت من الاوقات. أقوياء إلى حد ینیم من تحویل «مناطقهم 
المركزية» إلى كيان مستقلء مع العلم بأنهم اليوم يعتمدون على اقتصاد إسرائیل. ۱ 
لکن كان. ولا یزالء قثل تلك الأفكار على الرغم من ذلك ۔ تأثير قوي وحاسم فيه 
تفكير صاتعي القرار واشخططین الاسرائیلیین. وعکذاء فإن الدولة تفرضى يعدا عسكريا 
واستراتيجيا على التخطيط الاقليمي . ويمكن أن fle‏ الجخرافيون السياسيون مئل هذه القضية 
في ضوء مفاھیم «السياحة» و ستطقة القلب» .(oore area)‏ فسياسة dag?‏ اليل تُستُخدم 
dal‏ للسحافظة على السياحة الكاملة للدولة على النطقة التي تتحدث عنہاء وف الوقت ذاته لنم 
إنشاء «منطقة قلب» عربية في الجليل قد تؤدي في النباية إلى إنشاء دولة عربية مستقلة داعل 
[سرائیل . وقد يكون لبعض الاعتيارات النظرية غائدة في شرح هذا النیج في ALU‏ 
ومن وجهة النظر الجغرافية السياسية یعرف (Whittlessey) plies‏ ومنطقة القلبء 
بأنها والمنطقة التي تنشا حوئة فيها أو حوطا. ۱۳۲ وكان راتزل (أعضمع) قد طرح الفكرة 


A. Soffer, «New ways for the settlement of the mountainous Galilee,» in Horizons int (4) 
Geography. Proceedings of a symposium (Haifa: University of Haifa, 1982 b), بع‎ 49 
Kin Hebrew); A. Rokach, Galilee Development and Setiement (lerasalem: Jewish 
Agency for Israel, Department of Rural Settlement, 1982), p. 5 (in Hebrew); B. 
Kipnis, «Role of timing and complementary objectives of regional policy: The Case of 
Northern Israci,» Geoforum, 15 (1984), p. 191. 
Settlement Study Centre, The Development of mountainous Galilee (Rehovot, 1978), p. 7 (4+) 
(in: Hebrew). 
RL. Khalidi, The Arab Economy in israel (London: Croom Helm, 1988). ۱۱ 
D. Whittlesey, The Earth and the State (New York: Holt., 1939), p. 597. )٩۲( 


۸ 


القائلة Jp‏ الدول تنشأ على صورة «خلايا إقليمية» . ومثل هذه الخلايا كبر بإضاقة أراض 
جديدة وسكان جددء ووأصبح في النهاية دولا أو [مبراطوریات OM‏ ويذهب هارتشورن 
(Hartshome)‏ إلى عكس عذاء فيؤكد أن ومنطقة القلب لا تکفي ء وليست ضرورية لإنشاء 
دولة Oe dag‏ وأسهب مویر (Muir)‏ في تعليقه على الصعوبات الكامنة في تعریف 
«منطقة القلب» وتقويم أهميتهاء وانتهی إلى أن من الصعب قياس مدى اتساع «مناطق 
القلب» ووضع المعايير الوظيفية التي ترتكز عليها. ٩٩‏ 

آما فیما Glo‏ جنهوم «السیادةه. فقد ذهب غيتمان (Gottmann)‏ إلى أن «السیادة 
تتطلب ارضا تقوم عليها؛ وهذه الأرضس تبدو عدیة القائدة. . . مالم تكن خاضعة لسياحة 
ON aed‏ ووضع بيرغهاردت (Burghardt)‏ قائمة بخمس حالات يكن للمطالبة بالسياحة 
فيها أن تحصل على اعتراف تقانوني دولي che‏ وهي : الوجود الفعلى فيها (occupation)‏ وحق 
التقسادم (prescription)‏ < والتنازل o(cession)‏ والإضافة (accretion)‏ والغسزو 
OY (conquest)‏ ومن الواضح أن إسرائيل قد اكتسبت السيادة على الجليل بالغزو (قی 
حرب ۱۹4۸). ويرى بيرغهاردت أن هذ! النمط من السيادة غير قانونيء وذلك بوجب الادة 
الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. OW)‏ لكن الأمم المتحدة كانت قد اعترفت بان الجليل جزه 
من إسرائيل. أما الدول العربية المجاورةء فقد رفضت الاعترافه بالسيادة الإسرائيلية عليه 
واعتبرت الإقليم إقلے| مُفتضبا. ويشير كيمرلينغ (Kimmerting)‏ إلى أهمية الملكية والوجود 
الفعلی برصفهیا وسيلتين للسيطرة القعّالة على الأراضي التي هي تعبير عن السيادة الكاملة 
للدولة. ۱0 وعليهء قإن مصادرة آراضي العرب في الیل على نطاق واسم. وتکٹیف 
الجهود لبناء الستوطنات اليهودية الجديدة: هما جزء من تتفيذ سياسة التھوید وضمان استمرار 
السيادة اليهودية الإسرائيلية هناك. 


De Bij, اہ مہ‎ p. 83. اقتباس عند:‎ )۱۳( 
R. Hartshome, «The functional approach in Political Geography» Annals of the (Vt) 
Association of American Geographers, Vol. 40 (1950), .م‎ 116. 
R. Muir, Modern Political Geography (London: Macaiilian, 2nd. ed. , 1986), p. 36 (Ye) 
3. Gotimana, The Significance of Territory (Charlottesville: University Press of Virginia, (45) 
1973), p. 3. 
Burghardt, op.cit., .م‎ 226. (AV) 
Ibid. pp. 226-227. (AY 
B. Kirnmerling, «A conceptual framework for the analysis of behaviour in a territorial (44) 
conflict: The generalization of the Israeli case» (Jerusalem: Hebrew University, 
Leonard Davis Institute of International Relations), Papers on Peace Problems, 
No. 25 (1979). 
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واذا نظرنا إلى القضية من زاوية السكان العرب المحليين تجد آن مُواطن العرب في 
الجليل هي العامل افسیطر على المعالم الطبيعية للمنطقة. ققد كان العربء ولا يزالونء 
یشگلون الاغلبية» ویتوارئون الآرض جيلا بعد جيل . وترتبط صلتهم بالأرض بعوامل تاريفية 
وثقافية متشابكة. ويروث أن تراهم وأراضيهم هي وطنهم بغض النظر عن صاحب السيادة 
عليها. وعل الرغم من جیم المحاولات التي قامت الدولة بيا لنقلهم وقطع روابطهم 
بالنطق فاعم قاموا (urbanization) ie‏ قراهمء ويذلوا في الوقت ذاته جهودا هائلة لتعبئة 
ماتبقی من مواردهم الطبيعية ية في سبيل حایة أراضيهم من الاعتداء عليها وتجزثتها. 

إن الذين یقرون سیاسة التهويدء بوصغها هدفا قومياء ييلون إلى اعتبار الواقع BLAH‏ 
للقرى والدیار العربية عقیة تعترض تنفیذ هذه السیاسة. ويحتمل كذلك أنهم يعتبرون واقع 
وجود السکان العرب بمثابة الاتجاه نحو إنشاء «منطقة قلب» عربية قي الجليل. وهذا توضع 
سياسة الدولة acl is,‏ إنشاء منطقة کهله, 


الأيديولوجية الصهيوئية وفكرة التهويد 

ستستخدم هنا مفاهيم وغاذج مستمدة من الجغرافيا السياسية, لإلقاء ضوء على ترابط 
القوی المحركة (الديناميات) السياسية بالظواهر الكانية Ley (spatial phenomena)‏ هذا 
بدراسة الجليل. وهناك صلة مياشرة بين سياسة «التهويد» الإقليمية وموقف الأيديولوجية 
الصهيونية من فلسطين. على أن ادف الصريح لتلك السياسة الإققيمية هو التوصل في 
الخطليل إلى توازن ديوغرافي te]‏ مصلحة اليهود. فطوال عشرات الأعوام كانت السياسة 
الصهيونية عبدف إلى أمورء متبا دوضع جميع الأراضي في البلد [فلسطین] في أيدي الشعب 
[اليهسودي: وذلك بجسل أغليية الأراضي والعقارات ملكا للدولة واشرکة 
الصهيونية »2707 وني الوقت ذاته. هناك حلاقة مباشرة بین سیاسة التهويد والطريقة التي 
يتظر با اليهود الإسرائيليون رین فيهم صانعو القرار الذين يشاركون في وضع خططات 
السياسة الإقليمية) Ji‏ السكان العرب في (سرائیل: فمن التاحية النظريةء یعتبر هؤلاء 
مواطنين إسرائيليين يتمتعون بحقوق متساوية من جهة (على الرغم من هم بُعتبرون «أقلية») » 
ومن جهة آخری. ومن الناحية القومیةء يعتيرون جزءا من الشعب العربي الكبير الذي هو 
في نزاع مع اليهود الإسرائيلين يشان أوض فلسطين. ویتجل هذا في اعتبار الواطن العربي 
«قوة نابقة Mees ol‏ أي قوة متمردة عبدد مصالح الدولةء وتشگل Male‏ لسلامة 


A. Granott, Agrarian Reform and the Record of Israel (London: Eyre and Spottisweode, (+) 
1956), p. 104. 
Hartshorne, op.cit., pp. 130-145; Pounds, ہمہ‎ p. 13. (YY) 
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أراضيها. ويبدو من هذا أن الصورة العدائية التي بحملھا اليهود الاسرائیلیون للعرب خارج 
إسرائيل بصورة عامف وللعرب الفلسطينيين بصورة خاصة قد صارت تشمل السكان العرب 
في إسراثيل . 

وعليهء فإن «الصورة الشعبية» المسيطرة لدى اليهود الاسرائیلیین تنطوي على نظرة 
سلبية إلى السكان العرب. هذا بالإضافة إلى tal‏ اصبحت عاملا بنیریا في السياسة الإسرائيقية 
الرسمية نحو المواطتين العرب. وقد علق موير على القوى المحركة (الديناميات) لنشوء؛ 
وتطوؤں صورة قومية لدى واضعي السياسة بقوله: 

إن الصورة القومية صورة تاريخية تتكون بصورة رئيسية لدی الفرد في لان الطغولة وني عحیط 

الأسرة؛ وهي في العادة صورة شعبية قائمة على نظرة انتقائیة للأمةء ونشنّد على ale‏ وفاظا 

الاضية» ويدعمها المؤرخون الوطتیرن ووجال الصفوة من السياسیین الوطنيين. وأفواد الصفوة 

أنفسهم یرٹون الصورة» لكنهم يسعون خلال نشاطهم السياسي لتاکید نواح Bane‏ منیا من أجل 

تعزيز مراكزهم» وزيادة التجانس القوسي» وتبنید الآراء الشعییة لدعم سياساتهم. 6۳ 

وقد كان ثثل هذه الصور والمفاهيم شاثیر في جمييع المخططين وصانعي القرار 
الإسرائيليين. والتموذج الجغراني الذي اقترحه كوهن وروزنتال {Cohen and Rosenthal)‏ 
لتحليل الانظمة السیاسیة۳۳» صالح جدا للتطبيق على حالة الجليل. قسياسة «التهویده 
توازي عنصر «العمليات السياسية» في تموذج كوهن سروڑتتال رص 5 .)١١‏ وقد 
استمدت العمليات السياسية الدعم من التظام السياسي (أي من ا حکومات الإسرائيلية 
التتالية). ومن القوى المجتمعية (أي الأيديولوجية الصهيونية). 

ولا كان إقليم الجليل slay‏ يتمركز قوي نسبیا للعرب الفلسطینبین: فقد اعتبرته 
الحكومات الإسرائيلية جيعها منطقة غير مستقرة وهدفا للاستيطان اليهودي 
الكتف. OO‏ وصار الإقليم يُعتبر «منطقة سیاسیتی*۲» أي آنه سار HE‏ إلى الما 
الطبيعية في الإقليم كأنها ذات قياسات غتلفة عن نظائرها في الأقاليم الاخری التي تعيش فیها 
قلة من العرب أو لا يعيش أحد منبم فيها على الاطلاق. بل إن العام الطبيعية داخل الإقليم 


Muir, ap.cit., p. 69. (TY) 
5. 8. Cohen and با‎ D. Rosenthal, «A geographical mode for political systems analysis,» (YT) 
The Geographical Review, 6t, (1), (1971), pp. 6-11. 
N. Menuhin, «Concepts and Strategies for analysing and bundling problems of a critical (YE) 
region- the land of Galilees (Rehovot: Settlement Study Centre, Working Papers, 
No. 6, 1982) {in Hebrew), 
Cohen and Rosenthal, op.cit., p. 7. (fe) 
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ذاته صار ينظر إليها على أساس مدى التجمع السكاني العريي فيها. فقي المناطق اببلية من 
الجليل تعيش أكبر نسية من السكان العربء ويمكن وصفها في ضوء نموذج کوهن - روزنتال 
بأنبا ومتطقة عمل سیاسیء. 4۴ 

ويمكن. بسهولةء ملاحظة ما یقوم به النظام السياسي من وإجراءات» في هذه المنطقة ‏ 
إذ إن أبعادها الکائیة تتعكس في إطاو تغیّر معا الجليل في القیود الفروضة عل توسع القری 
وا مساكن العربية. 

اخلاصة 

حاولنا فی هذا الفصل إبراز الظاهرة ا حغرافیة السياسية التي تميزت منطقة ا ملیل بها من 
باقي مناطق فلسطين. وقد استخدمنا التقسيمات الإحصائية الرسمية للدلالة على تنوع 
التوزييع السكاني العربي ومركزه في وسط الجليل. وقد افترضنا أن مثل هذا النمط قي 
التوزيع آشبه بتكوين «قلب عربىي؟؛ وهو الأمر الذي دقع السلطة المركزية (إسرائيل) ال 
dey‏ سياسة التھوید وآ حیلولة دون تكون ذلك القلب۔ 

فمن وجهة نظر التخطيط الاقليمي للمنطقة تعتبر سياسة التهويد عملية سياسية ها 
حواقع أيديولوجية صهيونية. وعلیه فإنه لا يكن أنه تعود سياسة التهويد بالفائدة على جيسع 
سكان المنطقة. کیا يزعم أصحاب الدراسات الإسرائيئية OM)‏ 

إن واضمي سياسة التهويد يعرفون te‏ أنه لا يكن تتفیذ مثل هذه السياسة من دون 
وضع بعض الوارد الاقتصادية العربية في تصرف الستوطنین اليهودء وأن مثل هذا الإجراء 
سيواجه معارضة من قبل السکان الأصلیین وسيؤدي إل التصادم معهم. وهذا ماعل 
للجليل قيمة استراتیجیة كبرى» فا صلة بمدى استمرار وجود الكيان العربي فيه. 

ویجدر بنا أن نشير be‏ إلى أن سياسة التهويد لا تستهدف الجليل وحده؛ غھتاك Soll‏ 
مشاببة من المخططات الإقليمية في باني مناطق فلسطین. ۲٩‏ وعل الرغم من أن تلك 
المخططات قد تختلف في توقيتهاء فإتها جزء آساسي من عملية بناء إسرائيل «كدولة يبودية» 
داخل بلد عرسي آهل . 
(۲۷) آنظر ادعاءات یقتاحئیل وروملي ورد قلاح علیها: 

©. Yiftachel and D. Rumisy, «On the impact of Israel's Judaization Policy in the 

Galilee,» Political Geography Quarterly, Vol. 10, No. 3 (1991), pp. 286-296; G. 

Falah, «The facts and fictions of Judaizetion policy and its impact on the majority 

Arab population in Galitee,» Political Geography Quarterly, Vat. 10, No. 3 (1991), 


pp. 297-311. 
Nakhieb, op.cit. أنظر:‎ (A) 
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BUM Sait 
سابع تردق ایل‎ 


کان تحویل فلسطين إلى OLS‏ بہودیي هففا يراود الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية منذ 
زمن طویل وقیل تأسيس حولة إسرائيل سنة ۱۹4۸. وقد جرى التلميح إلى الخططات 
الصهيونية للسيطرة على الیل وبجويدهء وذلك في وقت مبكر یمود إلى سنة ۱۹۳۷ حين آمل 
بن غوريون بشهادته آمام tah‏ بیل . ٩‏ 

وعند تقويم تأثير عملية التهويد عبر الزمن يجد الره انعكاساتها في UW‏ المتغيرة 
مغراقیة الاستیطان: ذلك بان العديد من الأماكن والمناطق العربية التي كانت عربية تاماء 
أو أغلبيتها عربية» صارت ببودية في أكثرها. وقد وصف نجم ومُعمر هذا النمط الجغراقي بائه 
وطمس العرویت (de-Arabization)‏ 20 

وهکن التعرف إلى مراسل ثلاث لبرامج التھوید في ابفلیل منذ حرب ۱۹۰۸ء لکل 
مرحلة منہا تأثيرها الخاص في التطور المديتي (urban)‏ للسكان العرب في المنطقة. 


المرحلة ؛لأوی: ۱۹4۸ ۱۹۷ 


يمكن تقسيم هله المرحلة إلى قسمین: (P)‏ طمس عروية المنعلقة عقب التشتت الكبير 
خلال حرب ۱۹4۸ ويعدها (الخريطة رقم ۲ ١)؟‏ (ب) إقامة العديد من المستوطنات 
اليهودية الجديدةء وخصوصا المستوطنات الريفية (الخريطة رقم ۲- ۲)۔ 

ley‏ جعل أول محاولة ضخمة لتهويد ای أوطمس صروبتہء ممكنة حلتان 
عسكريتان صهيوتيتان في ۱۱ أيار/ مايو و ۲۹ تٹ تشرین الأول /أكتوبر ۸ اکتا إلى استلال 


Kh, Nakhleh, The Twa Galtleer, Arab World Issues, Occasional Paper: No. 7 (Belmont, (1) 
Mass.: Association of Arab University Graduates . 1982), ۵ 12. 

8. K. Nijim and B. Muammar, Toward the de-Arabization of Palestine | lrael 1945-1977. (¥) 
(Duboque: Kendall/ Hunt, 1984). 


۳۳ 


الخريطة رقم ۲ س ١‏ 

۱ شمال فلسطين: 
التوزيع الجقراق للديار الحربية ہما یه 
تلك التي مرت خلال حرب ۱۹5۸ وما بعدها 


قری عربیة درت منذ سنة ۱۹۶۸ ۰ 
تری عربية قائعة ه 


مدن عربية مرت منذ سنه ۱۹۶۸ WD‏ 
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اللراء الشمالي بأسرهء ول ala‏ السكان الأصليين من العرب بتسبة 0% وني الوقت 
ڈاتں ازداد عدد سكانه اليهود بنسبة ۴١‏ كيا يبدو يوضوح في الجدول رقم ٢‏ ١۔‏ 

وييدو طمس العروبة في شمال فلسطین في أوضح صوره بین سكان ll‏ كيا هو مین 
في الجدول رقم ۲ ٠‏ . ویقیت الناصرة أكبر منطقة يسكتها العرب في النعلقة ولي إسرائيل 
بعد حرب ۱۹8۸. هذا على الرغم من أن ۸۲۰ من سكانها فروا أو طردوا خلال اخرب۔ 
وقي صيف ستة ۱۹۶۸ كان ثلث سکان الناصرة من gt A‏ © 


الجدول رقم ۱۲ 
آلسکان الموب وئیھود 3 فلولء قشمايي 
F‏ هرتین زمدیئین مختارتین 

السنة المرب اليهود 3 

۳۹۰ ۲۰۷ ۰+ TAM 

IAA‏ :۹ ۶ھ 

| 1 ۳۵۵ + ۵,۴ - (4) الفارق‎ 
UN, General Assembly, Ad Hoo Committee, Second Szsioa, November 1, 1547, Report af ویک‎ ۰ 


Committes 2 AJAS. 14/32, تو‎ 43. 
Statintical Abstract of عسسة‎ 1951: 32, Table 11/9, sited im Kh. Nakhinh, The Two Galles, ماش‎ World «م‎ 


Occasional Papers: No, 7 (Belmont, Masa: Association of Arsh-Amorican University‏ ,جوز 
.13 ۰ص ,)1982 Graduates,‏ 


وتوضح لا الخريطة رقم ؟  ١‏ النمط المیز للقرى العربية التي دُمرت خلال ا حرب 
وبعدها. ويشير النمط ذاته إلى أن القسم الأكبر من القرى والضّيع العربية EAM‏ يقع في 
المنطقة التي أدشخلها قرار التقسیم (تشرين الثاني/نوفمير 1417) قي الدولة اليهودية . والواقع 
أن تدمیرها کان استراتيجية ميرت الأعمال العسكرية الصهيونية في جیسم أنحاء فلسطین۔ 
وكانت نتيجتها الباشرة أن صارت أغلبية القری والضيع العربيةء التي بقيت بعد وقف 
إطلاق std‏ داخمل الدولة العربية التي نض قرار التقسيم عليها. وتشير الخريطة رقم 
۱-۴ كذلك. إلى أن عددا کبیرا من الديار العربية المدعرة يقع قرب مناطق الحدود مع 
لبنان وسوريا والأردن. 


©. S. Kamen, «After the Catastrophe HI: The Arabs in Israel, 1948-51.» Middle Eastern (¥) 
Studies, 24 )1( (1988), p. ۰ 


Yo 


كانت استراتيجية الاستيطان الإسرائيلية في هذه المرحلة (الخريطة رقم 7 ۳) موجهة 
تحول ملء والفراغء الذي خلفته اخرب في اللطقة. 

كانت مدن بيسان وطبريا وصفد فد آفرغت من سكانها العرب (ابلدول رقم ٢‏ س ۲) 
وحل مكانهم فيها سكاف بهود. واحتل المهاجرون اليهود على القور عددا كيرا من القرى 
والضيع العربية التي ہُجرت. dy‏ علد من الحالات احتفظ اليهود حتى بآسماتها 
القدية.١)‏ «وهكذ! فان الدولة الاسراثبلية ورفت؟ ثروة من العقارات والأراضي الزراعية 
والتشات الاقتصادية وآثاث البيوت والمتلكات الخامة. Me‏ وف الأعوام الاوی جرى 
الاستيطان الفوري لاسیاب سياسية واقتصادیة؛ Sf‏ كانت هناك حاجة إلى استیعاب السيل 
التدفق من الهاجرین الیھود في الدولة باسرع وقت مکن؛ وق الوقت ذاته» كان هناك شحور 
با حاجة إلى خطق آمر واقع «بإعادة إسكان اليهود» في مباني وأراضي القرى العربية الهجورة 


الجدول رقم ۲س۲ 
سكان pal ul‏ شمان 
فلسعلين | إسرائيل ل سلتين مقتاردین 


58۹۹۵۱ 4t6 | 
۷۵٠ 5۷۸۰ Lye 
tte "٤ الداسرع‎ 
try ٤ عکا‎ 
tte. rar شقا عموو‎ 
5 بیسان م۸“‎ 
۳ ۹۰ صقن‎ 
5 att. ele 
۳٦۴ Went الجموع‎ 


8. Hadawi, Vilage Stadistics 1945 (eiret: PLO Research Contes, 1970), po. 4۱7 % 
‘State of ,ممصا‎ Central Burcsu of Statistics, Moslems, Christians and ۸ص0‎ in Ewruel, Popalntion und we 
‘Housing Coneus 1961, Publication No, 17 (eresalem: Central عومد‎ of Statistics, 1964), pp. 102- 
ios, 


G. Falah, «The invisible aspects of Palestine Human Geography عد‎ reflected in Israeli (6) 
Official Sources,» paper presented at the AAG West Lake Division Conference, 
University of Minnesota, Duluth (October 10-12, 1991). 

R. Khalidi, The Arab Economy in Israel (London: Croom Helm, 1988), p. 35. (0) 
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الخريطة رقم ٢‏ د ٢‏ 
انتوزيع الجغرافي نلمستوطنات اليهودية 
والديار العربية الريفية لسنة ۱۹۷4 


يهودية (قبل ستة (SEA‏ و 
مستوطنات يهودية (۱۹۶۸ - (SAVE‏ 4 


ديار عربية 15 
ديار عربية س بدوية 0 


انظر الخويطة رقم ۷ ۴ نت 


¥ 


للحيلولة دون عودة أحد من إعلها السابقینء الذين طردوا من أراضي الدولة الجديدة» 
آر الذین تحولوا إلى «نازحين بلا مأوى» داخلها. 0 ومارس ازحو الجليل الضغط على 
السلطات الإسرائيلية بطرق غتلفة لإعادتهم إلى قراهم.۳) لکن السلطات الإسرائيلية 
رفضت أن تأذن لهم لتلا يكون ذلك سابقةء حى بالنسبة إلى تلك القرى التي تقل أهلها بعد 
أن تلقوا وعدا من السلطات العسكرية الإسرائيلية بإعادتهم إلى قراهم بعد انتهاء اخربء 
مثل القريتين ا مسیحیتین إقرت وكقر برعم .© 

ba dy‏ الخريطة رقم ۲ - ٢‏ التمط المميّر للمستوطنات الريقية في الجطيل عند عبایة عله 
المرحلة . فقد أحيطت القری والضيع العربية الواقعة في قلب النطقة من كل جهة بحزام من 
الستوطنات اليهودية. وتألف هذا الحزام من المستوطنات اليهودية الريفية التي أقيمت على 
الحدود بعد سنة ۱۹4۸ مع تلك التي أقيمت قبل هقه السنة. ونجد من الزاوية الجيوبوليتيكية 
أن احزام وقف حاجزا يحول دون اتصال القرى والضیم العربية المتبقية في إسرائيل بنظائرها 
حارج الحدود في الدول العربية المجاورة. 

ثم إن إقامة الستوطنات اليهودية اثريفية ابلديدة على ا حدود الشمائية «لتأمين» المناطق 
ا حدودیةء(“ أقترنت باسترانيجية تقضي بإزالة, قری عربية كاملة عن هذه المناطق. 
۷ قرية عربية «مناطق مُغلقةء daly‏ سکانبا أو موا إلى قرى عرية أخرى. oy‏ 
الأثناء أخضع الجليل كله كا حدث قي جیع الناطق العریة الآخریء للحكم es‏ 
ويي 5 إلى ستة 2.1855 وكان old‏ الإجراءات الأمنية تأثير حاسم في عمليات ESE‏ 
(urbanization)‏ التي آحذت ثندا في افنطقت کیا سيأي لاحقا. 


۶ $. Kamen, «After the Catastrophe 1: The Arabs in Israel, 1948-51-, Middle Eastern وی‎ 
‘Studies, 23 (4) (ESET), pp. 478-494; HE, Moasa, «The geographical distribution of Arab 
homeland refugees in the Gatiles region,» anpublished M. A, ‘Thesis, University of 
Haifa, (1988), Gin Hebrew). 

Kamen, «After The Catastrophe I...» ap. ا‎ pp. 489-491, (¥) 

D. H. Nakkara, «eracii Land Seizure ander various defense and emergency reguitions,» (A) 
Journal of Palestine Studies, $4, (1985), pp. 28-30, 

A. Granott, Agrarian reform and the record of Israel (London: Erye and Spottiswoode, (4) 
1956). .م‎ 727: A. J. Parkiton, «An analysis of the geographical implications of the 
IsraclLebanon border: The Problems of Settlement in Northern Terael» unpublished 
3 A. Thesis, University of Durham, Dept, of Geography, (1978); D. Newman, 
«Civilian. and Military Resettlement as Alternative Strategies of Territorial Control: 
the Arab-Israeli Conflict,» Politica! Geography Quarterly, & (3), (1989). pp. 215-227. 

$. Jirys, The Arabs in Israel (Beirat: Institute of Palestine Studies, 1969}, p. 15, (N'Y 
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وقد حدث اختراق استيطاتي مکٹف لنطقة «القلب» العربية وسط الخليل خلال مرحلة 
التھوید الثاتية NAVE)‏ ب ۱۹۸۲). 

لکن الرحلة الأولى كانت قد شهدت عاولة اختراق لقلب الجليلء وذلك بإنشاء ثلاث 
«مدن تطوير»» للتوصل إلى توازن ديموغراقي ووقم عبء تحقيق التوازن على مدن ثلاث 
cant‏ النطقة اطبلية التي حتشد فيها السكان العرب وهي : معالوت (۱۹۵۷)ء والناصرة 
العليا OV)‏ 2419 وكرميثيل OND LANE)‏ وكان للمواقع التي اختيرت Lh‏ المدن اليهودية 
الجديدة الثلاث» المحاطة بالعديد من القرى والضيع العربیق دور استراتيجي وأمي: كانت 
تيدف إلى قطم الاتصال الجغراني للقرى العربية وإقامة حاجز يحول دون ترسعها. وقد لوحظ 
هذا الدور الذي يقوح به الاستيطان الیھودی في المناطق ذات الكشافة السكانية العربية حارج 
منطقة cand, °< pid‏ الناصرة العليا سنة ۱۹۵۷ في إثر مصادرة أراض تابعة 
للقریتین العربیتین عین ماھل والريتة» وأخرى من مدينة الناصرة (العربية). وسبق كذلك 
تاسیس کرمیتیل سنة VANE‏ مصائرة آراض من القرى العربية: البعْنة gay‏ الأسد ونحف . 

وتاثرت أعداد كبيرة من القری العربية الاحری بسياسة مصادرة الأراذ اضي الي تفت في 
عله المرحلة. وتقل الاراضي العربية» ولا سيا الزراعية منهاء إلى الستوطتات والشاويع 
اليهردية عملية م ay‏ ثقة توثيقا جيدا. (راجع المزيد fae‏ في الفصلین ۳ وه). و يكن الباعث 
على مثل تلك الصادوة تقو تقویة القاعدة الاقتصادیة للستوطنات اليهودية فصب. بل كقلك 
إنشاء «مناطق RAS‏ ي يمتح الزارعون العرب من دشوطا. فقد كان SLI‏ من انقاع العرب من 
الأرض» بوصقه سا للسيطرة على الأرض» هدفا رئیسیا. وصودرت مساحات واسعة 
من الارض الزراعية والراعي وحُولت إلى «مناطق أحراج» خاضعة لسيطرة الصندوق القومي 
اليهودي كجزء من سياسة بهدف إلى «طمس عروبة التراب»*. وهو أیضا نوع آخر من 
التقهقر بالنسبة إلى تنمية الأراضي الزراعية وخسارة ثروة طبيعية. 

لقد شكلت مصادرة الأراضي على نطاق واسع؛ بالإضافة إلى إنشاء ۱۱۷ مستوطنة 
OM aay‏ خلال هفه الفترة (44ة 1‏ ۱۹۷۵)ء العنصرين الرئيسيين في سياسة 


B. Kipsis, «Role and timing of complementary objectives of regional policy: The Case of (11) 
Northern Israel,» Geoforum, 15, (1964), p. 196. 

G. Falah, «Recent Jewish Colonization in Hebron,» io: D. Newman, ed, In The Empact (1) 
of Gush Emunim, Polities and Settlement in the West Bark (London: Croom Helm, 
1985b), pp. 231-246. 

# نستعمل هنا مصطلح وطمس عروبة التراب» بدیلا من وصف عملية نقل ملكية الأرض واستفلافا من أيد 

عربية إلى آید مبودید. 
Kipnis, «Role and...» ap. cit., p. 93. (AF)‏ 
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التهويد . وكان ها تأثير حاسم في عملية الّذينة التي كانت آخلۃ في الانتشار في القری والضيع 
العربية في الحلیل۔ 
7 رہ الرئيسية التي كانت تقوم بدور حاسم في tlt‏ في أثناء هذه افرحلة 
هي : (آ) الحکم العسكري (إلى سئة ١٦۱۹)؛‏ (ب) غیاب تخطيط اقتصادي واضح للوسط 
ge all‏ اضف إلى ذلك أن السياسة الرسمية نحو العرب السمت بالإبهام. (هذاه إذا 
نذكر الإجراءات القمعية). 
leg i‏ الحكومة في اتاذ قرارات تطويرية بشان قضايا معيئةء أو تاخرها في BL‏ 
الفرارات رمثلا بشأن محاولات تنظيم النمو المكاني للقرى والضيع العربية) ووضع خطط 
مستقبلية شاملة غير مرنة»(۹) قد أكيا إلى عكس المقصود؛ GUSTS]‏ بناء المساكن الوصوفة 
ب «العشوائيةقء وغير القانونية» في القرى العربية وحولحاء بسبب الضغط الناجم عن التزايد 
الطبيعي للسكان. فهذ! النمو العمراتي الذي يعتبر مظهرا رئيسيا من مظاهر المذينة في القرية 
العربية أصبح alt‏ الحكومة بشکلة صعبة تؤثر في تنقیذ سياستها. فالنمو والتوسع الحمراقي 
في القرى عمليتان طبیعیتان تماماء لکن السلطات تعتبرهما فضية شاثكة تعترض التخطیط 
يسبب حرص الصهيونية على الاحتفاظ يأكير قدر ممکن من الارض لاستيطان اليهود. 

كان ا حکم العسكري القوة الحكومية الرئيسية الي فرضت على سائر السكان قي 
زسرائیل بين سنتي ۱۹4۸ و050.1955) وف ظل ھذا الحكم صارت السلطات في عركز 
یتیج طا أن تسمح أو تملح SA‏ العمال العرب. وأن تتحكم في الوصول إلى المناطق المدينية 
(للعمل). ومكذاء فمن الناحيتين الاقتصادية والتنمویة نجد أن الحكم العسكري كان 
يضطلح بمهمة ذات حدّين : تأخبر اتجاهات معينة dill‏ القرى والضیبع العربية داخل إسرائیل 
في المجال الاقتصادي. والسماحء في الوقت ذاتهء بالتوسع في مجالات أخرى. ويعود هذا 
التاعر رفي Hilt‏ بصورة رئيسيةء إلى أنه لم يكن هتاك قبل سنة ١٦۱۹ء‏ تراكم رآس 
الا ولا حرية في الاتصال بالأماکن المجاورة؛ ولا سکان قادرون على التنمیة, OY‏ 


تسس 

M. Meyer-Brodnit , «Social aspects in planning the Arab sector: regulatory planning and ary 
the seff-constraction process.» Engineering and Architecture, 7-8 (1978), pp. 11-15 
Gin Hebrew). 

¥. Ben-Porath, The Arab labour force in israel (Jerusalem: Maurice Falk Institute, (19) 
1966). 

G. Falah, «The Development of Urban functions in the Arab settlements of Central (41) 
Galilee: a field research report» submitted to Institute for Development 
Anthropology (Binghamton, New York, 19858), 9.5; R. Khemaise, 
cindustriatisation of Arab villages in مامضنا‎ unpublished M. Se. Thesis (Haifa: 
‘Technion, 1984) (in Hebrew). 


على أن الحكم العسكري کان: من التاحية الآخریء عاملا رئيسيا قي خلق ما وصفه 
jus‏ — برودنيتز Billys (Moyer - Brodnite)‏ الكامنةه ٠‏ أي قیام السکان العرب 
بالّدينة في ]طار قراهمء ولیس قتیجة للهجرة من القرى إلى الدن التي تمي كثرة من الناطق في 
الشرق الأوسط وساثر أنحاء العام الثالث. وکان تأثير الحكم المسكري من هذه الناحية 
حاسی: إذ حيس العرب في قراهم ملة ۱۷ - ۱۸ عاماء الامر الذي دقعهم إل تكوين روابط 
وولاءات محلية قوية its‏ تمتية سكنية قویة قي القرية . وصارت القرية في نظرهم اللاذ الأمين 
للأسرة والمتلکات. وقلا كان يصدر ترخيص لهم للعمل في المدن اليهودية طوال الأعوام 
العشرة الأولى من ا حکم العسكري. فقاموا ببناء البيوت على أراضي اجدادهم. وقاموا بتأمين 
قاعدة لوجودهم على أفضل وجه عکن في إطار قراهم . 

وبعد إلغاء الحكم العسكري سنة 1455 ائ جھوا إلى البقاء في قراهم. dais‏ هذا 
بصورة خاصة على النازحين الذين لا أرض طمء والذين كانوا قد طردواء أو Ala‏ من 
تلف قرى جفیل المهجورة وسكنوا في مناطق عربية أخرى فيه. فقد تمکنواء خلال سعيهم 
aby‏ «موطن» بدیل» من الحصول على أراض في قرية جديدة وبناء بيرت لحم فيهاء وذلك OY‏ 
السلطات كانت قد حظرت عليهم العودة إلى راحم الأصلية. ومن ارجح أن مڑلاہ 
المهجرين لا ییلون إلى اقتلاع أنفسهم مرة : أخرى. وامجرة إلى الدن بعد أن نجصوا في تأمین 
مساکنہم الجديدة. هذا بالإضافة إلى أن الرغية القوية لدى كثرة من الفلسطینیین س داخل 
فلسطين وخارجها- في العودة إلى قراهم وأراضيهم السابقة عززت تعلق عرب فلسطين 
داخل إسرائیل بقراهم. وعليهء فقد اعید توطين هؤلاء النازحين والداخليين» وقطاعات كثيرة 
من القبائل البدوية في الفری العربية التي بقيت بعد سنة ۱۹۰۸ء 

كان لهذا كله تأثير جوهري بالنسبة إلى ظاهرئین رافقتا عملية Gull‏ في القرى العرییة: 
LYE‏ آن هؤلاء السكان الذين أعيد إسكانهم كرْنوا جزء! لا یستھان به من سکان القری۔ 
ففي بعضها يشكلون 0۰ 4 من السكانء مثل GS‏ وذ شعب ویافا (يافة الناصرة). كا 
پشکلون من قُلٹ idl‏ ربع جموع السكان في قرى AS‏ ياسيف» gly‏ سنان» رکایول. وقرة» 
والرامة. واستقرث جماعات كبيرة من البدو في ری مثل ترشیحا ودير حتا ولأخار وعیلبون 
Gully‏ الناصرة وشغا OM ype‏ ویب أن نلاسظ أن نسبة pall‏ الدموغرافی الطبيعي 


M. Moyer-Broduitz, «Latent urbanization in Arab villages,» Environmental Planning (\V) 
Association Quarterly, 8-9. (1969), pp. 4-12. 

G, Falah, «Patterns of spontaneous Bedouin settlement in لاعت‎ (Durham: Univesity (4A) 
of Durham, Dept, of Geography), Cccasional Publications (N, ب5‎ No. 18, (1983). 
pp. 56-58. 
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للسكان العرب في إسرائيل بلغت اوجھا في هذه الفترة (١٦۱۹)ء‏ وهي ٤٤٤٤‏ في الألف. 
وتعتبر هذه من أعلى التسب في العال. وقد أدّت هذه العمليات الديوغرافية إلى ازدياد سكان 
القرى بنسبة كبيرة. 

آما الظاهرة الثانية» الي Lely‏ جماعات النازحین على مستوی القريةء فهي «الجيرة» 
السكنية داخل القرية. فهؤلاء التازحون کانواء في كثير من الاحیان یفدون من القری 
الهجررة على الديار الجديدة بأعداد كبيرة؛ وكانوا حالا يقررون الاستقرار في قرية جديدةء 
يسكنون في بيوت متجاورةء وھکڈا کونوا أحياء منفصلة في القرى المضيفة. وكان يحدث 
أحياتا أن تتكرر هذه الظاهرة في انحاء ختلفة من القرية الواحدة. OM‏ وني تلك الأثناء 
استمرت القرية في التوسع من مركزها في الاه محيطها. eh naa‏ من بعرت 
التازحین والبيوت الجديدة في القرية تملا بییوت أخرى. وهكذ! انتشرت البيوت انتشارا واسعا 
على أراضي القرية. 

وقامت السلطات الرسمية بدور مهم في هذه العملية» بسبب موقف الحكومة من هله 
الظاهرة . فقد كانت السلطات الإسرائيلية ترغب في أن ترى اللاجىء مستقرا في بيت جديد 
في قريته ابلعديدة ومعتادا على الحياة فیها؛ ذلك بان ولاءء ها واعتياده على حياتها يضعفان في 
العباية حقوقه ab‏ العودة إلى قريته الاصلية (المدمرة بصورة عامة). بل إن السلطات في بعضی 
اقالات أصدرت وُخصا رسمية للبناء على الرغم من أن الدولة كانت تصر على عدم السماح 
بإقامة مساکن في مثل تلك الناطق. 

لکن لم كد يجري إدخال تخطیط الناطق ones)‏ إلى القرى العريبة في مرحلة لاحقة 
حی صار توسع رقعة المساكن مشكلة آمام اخططین. وإعتبرقه السلطات الرسمية تطورا 
سلبياء وخصوصا أنه صارت تنشأ صلات بين القرى العربية المنجاورة -. فمثل تلك الصلات 
كان غير مرغوب فيه بالنسبة إلى سياسة التهويد کیا سياتي لاحقا. (أنظر أيضا الفصل 
الخامس). 

ومناك معلم بارز آخر BAW‏ يجري ذكره كثيراء وينطوي على تغيرات في نمط العمالة : 
وهو الزيادة في فثة الاجراء* كنتيجة مباشرة لتناقص الشتغلين بالزراعة  CO‏ وجاء النقص 
في عدد هژلاء كتنيجة مباشرة لسياسة تهويد التربة ربا قيها من مصادرة للأراضي على نطاق 
واسع). ٹم إن تناقصهم lids‏ إلى عمال (بالاجر) هو معلم یز للقرى العريية BLE‏ 
إسرائيل. ONG‏ عتصلة هناك اتصالا وثیقا بنشوء براعم طبقة برولیتاریا بلا أرض في هذه 


Mossa, op.clt., pp. 72-86. )۱۹( 
٭ العمال الذين يتغاضون آجورا۔‎ 
Ben-Porath, op.cit.; Khamaise, op.cit. (YY 
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القرى. وظل هذا النمط متبعا كسياسة حکومية. وخصوصا خلال المرحلتين الثانية والثالثة من 
التهوید. 
المرحلة ؛لثانیغء ۱۹۸۲۰-۱۹۷ 


مناظر الیل الطبيعية ساحرق وجیاله الشائغة جميلة. لکن أغلبية جباله حتی ايوم جرداء ونستفیث 
طالبة التنسيةء وتصرخ طالية المزيد من الفری للناس وللاطفال السعداه المرحين. . . فلنشترلد 
چمیعا في مشروع دف إل إنشاء آماکن استيطان تقدعية؟ هيا بنا نفزو الجليل اقفر دعونا نستوطته 
بأعداد کبیرة! دعونا نغیر خريطة ٩"1 LL‏ 
نجد هذا النص مرفقا بخريطة آصدرها الصندوق القومي البهودي سنة ۱۹۸۰ بغية اجتذاب 
اليهود للمجيء والاستقرار في ا جلیل. إن الدعوة إلى تغيير «خريطة ال جحلیلء قي هذا التص 
شرح مناسب بوجه خاص کمقدمة غذ! القسم لأنه يركز على المرحلة الثانية لتهويد الجليل. 
فسياسة «تهويد التربة»* أشد ما تکون Usp‏ 3 هذه المرحلة. وانششت المستوطنات اليهودية 
الحدیدة فی وسط الیل لتعزيز مظهر آخر لسياسة التهويد کیا يقول روكاح (اعهامه) : 
تشکل القشیة الديموغرافية جزعا [واحدا] من وضع الیل غير اللائم . .. ففیه من ناحیةء 
مناطق شاسمة Sle‏ من السکان البهودء وفيه من تاحیة أخرى تزاید طبيعي للسكان غير البهود 
[العرب] خلق تسطشا إلى الأرضى. وما يزيد في خطورة المشكلة عدم وجود تخطيط مفصل للقرى 
غير المهودية [المربية]» والكقافة المتزايدة باستمرار داخل حدود هلمع الفری,٩۲»‏ 
استخدم روكاح في تقويه للمشكلة إحصاءات خاصة بنمط استخدام الأرض في الجليل أعدّها 
مركز دراسة الاستيطان في رحوفوت. وقد قُدُمت الأرقام لتظهر ما يلي : 
GE‏ نظرنا إلى جموع أراضي ابحلیل التي هي في تصرف السکان والي تبلغ ۰ درلمء 
وجدنا أن ۱۳۳,۰۰۰ حونم tye‏ (آي ۲۷,۲ ) خاضعة للسکان الیهود: ران ۰ حولم 
راي ۸۷۲,۸/) حاضمة للسكان غير الیھود [العرب]؛ وآن الہ ۰۳۱,۰۰۰ دونم الخبقية آرض 
سكومية, , . مها ۳۰۵,۰۰۰ حوثم ٥۸۰۴۳ gh‏ /) تقع في دائرة تفرذ السكان غير اليهود 
[السربع. OO‏ 


Jewish National Fund, Map. Settlement plan in mountainous Galilee ) :معامسى‎ (¥) 
Publications of Education and Youth, 1980) (ia Hebrew). 
٭ تستعمل مصطلح «عبويد التریڈہ بشهرم «طمس عروية التراب» نقسه اللکور سابقا,‎ 
A. Rokech, Galilee Development and Settlement (Jerusalem: Jewish Agency for Israel, (YY) 
Dept. of Rural Setttement, 1982), pp. 14-15 (in Hebrew). 
Settlement Study Centre, The Development of Mountainous Galilee (Rehovot, 1978), (FF) 
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على أنه لا بد من النظر في هذه الأرقام بحذر شدیدہ OF‏ فيها عاولة لتشويه الواقع على نحو 
متبجي . فهي أولا تتبم ل «القسم المخطط» من الجليل وليس للإقليم كله. ففي القسم 
المخطط كما يذكر المصدر ذاته لسنة ۲۹۱۹۷۷ کان يعيش ۱۵۱,۰۰۰ عربسي يشكلون 
۲ من مجموع سکانه. ومن ن الطبيعي جدا أن يمتد نفوذ الفريق الأكثر عددا فوق أكير 
نسبة من الآراضي : قالعرب القین یشکلون ۲,۲ من مجموع السکان يسيطروت على 
۷۸ من أراضي هله المنطقة. 

يجب أت یستند التحليل الصحيح إلى معدل حجم الأرض لكل شخص. وإذا قبلتا 
الأرقام كا هي: نجد الحساب يشير إلى أن معدل نصيب الشخص هو ۲,۳۵ دوم لكل فرد 
من السکان العرب بالمقارنة بنصيب کل فرد من السكان اليهود وهر ۱,۸۹ دونم. وبعبارة 
easel‏ فان معدل نصيب اليهودي من الدوقات في سنة ۱۹۷۷ کان يبلغ نحو ۸۸۰ من 
معدل تعيب العربي۔ وإذا تذكرنا أن الفارق بین العدل الطبيعي لتكاثر السکان العرب 
واليهود Gilly‏ غُذر في ap‏ السبعينات ب ۳۵ في الألف للقطاع العربي و۱۹ ٠١‏ قي الالف 
للقطاع COC gang‏ نجد أنه خلال عنة أعوام سيكون معدل نصيب العربي من 
الآرض قد تضاءل واصبح مساويا معدل نصیب اليهردي . 

ولتشويه الأرقام مصدر آخر يتولد من أن المتطقة الخصصة ل دإقليم التخطیط في 
الجليل: كما نرى في الخريطة الرفقة باللراسق gtd CY‏ منہا عدد كبير من القری العربية 
التا خة للحدود الغربية والجنوبية لمنطقة التخطيط» أي قرى دبورية» واکسالء وبير اللكسور» 
ويلدة شفا عمروء وعبلین, وقرة وکابول: وشعپ. وا جديدة SI‏ وجولس: وكفر 
یاسیفء وأبو ستان. لقد استثتیت هذه القری من ا حساب عل الرغم من أا تقع على 
مساقة تتراوح بين تصف كيلومتر وثلاثة کیلومترات من do‏ «ژقلیم التخطيط»» وعل الرغم 
من أن قسما من آراضي هذه القرى داخل فعلا في إقليم التخطیط . وهذا يعني أن نسبة مهمة 
من السكات العرب أخرجت من الحساب. ولولا هذا لكان معدل ما في حيازة العربي أقل 
بقدار تلك النسیۃ ۔ 

والمؤسفف أن الباحثين والعلقین الإسرائيليين قیلوا الارقام كبا هي + وأشاروا في الوقت 
ذاته إلى آن «المنطقة الإدارية في اافلیل الجبلي ظلت حى سنة ۱۹۷۸ JR‏ ثلث المنطقة 


fhid., p. 5. (Yt) 
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الإدارية فستوطنات غير اليهرد > بدلا من التدقيق في التصيب الفعلی للقرد من 
الارض . 

وبالاستناد إلى الإحصاءات السابقة وتفسيرها اتيم السكان العرب ele‏ يشكلون 
وتصطراء عصلا قد يؤدي إلى إنشاء «جموعة متراصة من السصوطنات غير 
اليهوديةع, OM‏ أو إلى «الاعتداءء عل أراضي الدولة واحتلاطا. رقي gh‏ روكاح أنه 
«بصرف النظر عن أن هذا التطور غير قانوني. فإنه يزيد في عزلة الستوطنات البھودیة في هذه 
الثاطق ویجعل من الصعب عليها أن تحتفظ بشبكة من الخدمات الإقليمية المشتركة . Cg‏ 

وبالنظر إلى ما وصفه الباحثون وصاتعو القرار الإسرائيليون ب وعدم التتاسبء في 
الاتتفاع بالارض ورحيازتهاء فقد رات السلطات أن السيطرة على الارض تتحقق بانشاء 
مستوطنات ريغيةء في حين أن التوازن الدیوغراقي سيتم عبر استراتيجية تعزيز الدن 
التطويرية . وتطبيقا هذه الاستراتيجية اقترحت وزارة الاسکان منة ۱۹۷۷ «استراتيجية مدينية 
Cas‏ للجليل تقضي بتعبتة جميع الوارد الممكنة لإحداث تطورات هائلة في مدن كرميئيل» 
والناصرة العلیا. وصفد.(© وعملا ole‏ الاستراتيجية تقرر وجوب زيادة الاشآت 
ا حکومیة لتصل إلى ۳۴ ۸ من النشات في البلاد كلهاء وذلك بالقارئة سم ۱۵ 1 فقط في سنة 
Ady . ۷۵‏ قرار آخمر عام ۸ انح ساعدات حکومیة لبناء الساکن تبیغ نحو 
6 من جموع قیمتها, OU‏ 

إن تنفيل استراتيجية الّڈینة في نطاق مدن التطویر اليهودية القائمة بل دون الزید من 
تقطیع الاراضي العربية ومصادرتها. إذ صودر ما جموعه ٩,۳۲۰‏ دوتما من العرب المحليين 
لدفع مجلة التطوير الدینی قي التاصرة العليا وکرمیئیل۔ وشملت هذه الاراضي فلصادرة 
٤‏ دوغا في قرية Sl‏ العربية: لإعادة توطين اسر عريية من عكا فیها. وکان هذا الاجراء 
جزعا من سياسة طمس عرویة عكا القدية . 

فقام العرب في ۳۰ آذار/مارس ۱۹۷۹ بإضراب عام شامل احتجاجا على تلك 
الصادرات. وسقط خلال الإضراب ستة قتلى من العرب برصاص وحدات حرس الحدود 


Rokech, رت وه‎ p. 15; E. Efrat, Geography end Politics in Ieranl (Tet Aviv: Hotea'st (¥V) 
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الإسرائيليين "> وقد جرى العرب في إسرائيل على إحياء ذكرى هؤلاء الشهداء في 
ما یعرف ب هيوم الأرضص٤۔‏ 

طرحت استراتيجية التهويد للاستيطان الريفي في قلب الجليل في حزيرآن /يونيو ۱۹۷۶ 
عندما اقترحت دائرة الاستيطان التابعة للركالة اليهودية وجوب رفع عدد السكان اليهود قي 
جيال الجئيل من ٩۲,۰۰۰‏ (سنة ۱۹۷۴۳) إلى ۱۰۰,۰۰۰ بحلول سنة ۳۳۱۹۸۰ وتلا 
هذه الاقتراحات إنشاء OA‏ مستوطتة ريفية قبل منتصف سنة ۱۹۸۱. وكان ۲۸ منیا جزءا من 
برتاسج بهدف إلى التقلقل في منطقة القلب العربية بإقامة ثلائة جمعات من الستوطنات هي : 
ن وتسالون (الخريطة رقم ۲ --۳). واقدونت سياسة التخلغل عن طریق 
الاستیطان على نطاق هائل. بفكرة إنشاء (منطقة) قلب جودية بديلة داخل منطقة القلب 
العربية فی الإقليم. ومن آبرڑ الأفكار التي خطرت للمخططین: وضع خطة jal‏ جموعات 
القرى العربيةء إحدلها عن الآخریء بزج جمعات استيطانية فییا بینبا. وجرى اختیار موقع 
كل جسم لتسهيل: وآ عزل القرى العربية الجاورة بعضها عن بعض+ (ب) تقييد التوسع 
الکانی للقرى العربية . يضاف إلى هذا أن حلقات الاتصال بين جمعات الاستيطان الجديدة 
والمستوطنات الإسرائيفية eal‏ داخل الجليل وخارجہ كانت ترمي إلى إنشاء حزام من 
الآرض يصل بین المستوطنات الإسرائيلية ويقيمء في الوقت ذاتی حاجزا ماديا بين التجمعات 
العربية الكبرى في الإقليم. وقد وصف هذا النوع من الاستيطان با يلي: 

مب أن یتم اختیار مواقع المستوطنات بحیث لا تحرط بمواطن الأقليات فحسبء يل تنقلغل پینبا 

آیضا. وذلك وفقا قسیاسة الاستیطان التي وضعت للجليل وأجزاء أخرى من البلاد 6۳ 

وكان للسيطرة المادية بعد آخر مرتبط باختيار قمم ابال لإقامة مستوطنات صغيرة 
تشرف على القری والأراضي العربية . وخططت هذه الستوطنات کون وستوطتات زد 
(متسبيه لل mitepe‏ — وجمعها pene‏ س (mitzpim‏ أو رمناطره یقطن في کل منبا علد من 
العائلات يتراوح بين ست عائلات وعشرين عائثة. وکان من وظيفة هذه المستوطنات الصغيرة 
الاستيلاء على الارٹس المحيطة پا وحجزها لمن يسشتوطنها بصورة AST‏ دواما قي 


Nakhich, op.cit., p. 20. (FY) 
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الخريطة رقم ۲ - ٣‏ 
استراتيجية الاستیطان اليهودي في الجئیل 
(AA a AVE)‏ 
من حيث صلتها بالدیار العربية 


مجتع جدید الاستیطان مم a‏ 


مناطرء استیطان يبودي و 
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الستقبل OP‏ واقتضى تتفيف عذه السياسة الانعشار السریح في المتطقةء و«تسيمج التاطق 
للاستیطان فیها في الستقیل. وضع الاستیلاء على آراشي الدولة بعسورة غير 
قاقونية ,“> وتوضح الخريطة رقم ۳.۰۲ مط عزل القری والضیم العريية بثلاثة 
جمعات استیطان کبری هي تيفن وسیخف وتسالون. 

یشتمل جمم تيفن على ست مستوطنات تمتد فوق منطقة مساحتها ۳۹,۰۰۰ دوٹمء 
وتقع جنويي مديئة التطویر اليهودية معالوت. وشمالي الطریق الرئيسي الذي یربط هديتقي 
عکا وصفد. وقد pail‏ هذا المجمع لیکون بثابة إسفين يفصل بین ثلاثة تجمعات عربية کیری 
هي : جموعة قری ترشيحا وکفر یاسیف إلى الشمال والخرب. وجموعة قری الشاغور إلى 
ا جحنوب والشرق. ثم إنه - اي انجشم اليهودي — یشکل حاجزا وجول دوت امتداد اراضي 
جولس» ويركاء وجتء ویانوحء وترشيحاء وآراضي جد الکروم واليغئة» ودیر الاأسد 
وكسراء وكفر سُنَیٔم . وكانت الارض التي يشغلها مجمّع تيفن تابعة في الاصل هذه القرى. 
ds‏ يكن اليهود قبل سنة 1848 يملكون مترا مريّسا واحدا عتہا۔ 

وخطط مجمع سيغف ليضم من ۹۲۔۱8١‏ مستوطنة يبودية جديدة تهيمن على 
۰ دونم» ونحقق غایات شبيهة بتلك التي يحققها kd‏ تیفن . فهر یفصل بين القری 
العربية الواقعة في pad‏ قرى شفاعمرو إلى الغرب وتجمّع سُحُئین والشاغور إلى الشرق 
والشمال. كما أنه یشک حاجزا بین الأراضيء وحتى القطاعات السکتية, التابحة لقرى 
عبلّین؛ وضصسيدة إلى الجنوب» وترة وكابول وشعب إلى ابلتوب: وجد الكروم إلى الشمالء 
وكوكب وظهرة وسخنين إلى الشرق. ويمتد جمع سيغف بصورة رئيسية فوق أراضي قرى 
كوكب وقرة وكابول وسيعار الْدمّرة وشعب ود الکروم وسخنين. ولا يزال جنيع هذه القرى 
قائيا باستلناء ميعار التي دمرت سنة ۱۹8۸ء وحولت أراضيها إلى أحراج ‏ ول بمتلك اليهود 
شیٹا من أرضها قبل سنة ۱۹۱۸ء 

وعتد aie‏ تسالون فوق منطقة شاسعة تبلغ مساحتها "8,٠٠١‏ دونم وتضم 
۳ مستوطنة يهودية -جديدة. ویکاد يكون أكثر من النصف الشرقي لهذا الجسم ماليا من 
القری والضیم العربية. وقد جرى تصميم هذا المجصع ليحقق غرضين: الأول إنشاء 
حلقات اتصال بین المستوطنات اليهودية في المجمعين الآخرينء والستوطنات الاقدم الموجودة 
شمالي بحيرة طبريا. وتقوم كرميثيل بدور مركزي مهم لأا واقعة عند مُلتفى المجمعات 
الثلاثة . ویتجلی لنا الخرض الثاني من إنشائه هجرد النظر إلى شكل «غلبیه» الناتئین من جهته 
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الغربية (أنظر الخريطة رقم ۲ )2 وهوعزل القرى والضيع العربية بطریقة فريدة في 
نوعها. فالمنطقة الواقعة بين المخلبين تضم قرى وضیّم OLE‏ وقرى pads‏ عشائر 
السواعد» وائّریٔسات والحمدون. وهذه النازل العربية محاطة بجسم تسالون من ثلاث 
جهات : عن الشمال وا توب والغرب» في سین أننا نجد في الغرب مستوطتين صغيرتين وما 
کامون وماكمونيم. وهكذا تم فعلا فصل النازل العریة في هذا القطاع للحاصر عن تجمعين 
عربيين كبيرين قي هذه المنطقةء وما قرى عيليون pay‏ حنا وعراية وسختین إلى ابلتوب: 
وجموعة قری الشاغور الواقمة على علريق عکا- صفد الرئيسي إلى الشمال. 

ويتد مجمسع تسامون فوق جزء لایُستهان به من أراضي القرى العربية القائمة وهي 
عیلبوت ودیر حنا وسخنین ‏ ن والمغار. ويمتد القسم الأكبر منه» ولا سم في الجزء الشرقي منه فوق 
أراضي القرى العربية ital‏ هذا وقبل سنة ۱44۸ یکن للبهود شيء من أراضي 
المجمع. ومن الجدير بالذكر أن عددا من الطرق اديدة GE‏ بين الجمعات الكبرى الثلاثة 
وشبكة الطرق الرئيسية في ا ملیل. وفی أحد الراجم يذكر أن نحو ثماتين كيلومترا من الطرق 
الجديدة المرصوفة شقها الصددوق القومي اليهودي في الفصرة التي تتهي بسنة 
۰ وینعکس تسشن شبكة الاتصالات أيضا في أن خطرط افائف مدت في كل 
مستوطنة ريفية جديدةء با في ذلك مستوطنة المناطرء بعد إنشائها مباشرت في حین أن طالبي 
خطوط الحاتف في إسرائيل ينتظرون عادة مددا طويلة ویتعرضون لرتابة حكومية شديدة . 

وبعد مرور عشرة أعوام على اليده بتنفيذ المرحلة الثانية من سياسة التهويد Gud‏ أن 
النجاح لم يكن حليف استراتيجية «الْذيئة crated‏ ولا حليف السياسة الريفية. ورأى كثرة 
من اليلحثين الإسراثيليين Of‏ فعالية ومستوطنات الناطره كانت محدوحة جدا. واستتتج کیبنس 
ol (Kipnis)‏ جميع المحاولات التي جرت للتوصل إلى توازن دیموغرافی ملموس م صالفها 
النجاح. . . ففي جيم الأعوام الستهدفة کان السكان العرب أكثر من المتوقع والسکان 
الیهود از ae‏ ۲ ففي حین أن عدد سكان «مستوطتات الداطرہ FM‏ كان 
۰ فانه بحلول سنة ۱۹۸6 لم يكن مجموع سکانبا قد بلغ ٠٠٠١‏ . وبعض تلك 
الستوطنات حال من السکان وبعضها آهل OAS‏ وقد تعرشت هذه الستوطنات للنقد 
بسبب عدم فعائیتها. فعل الرغم من أا انششت. کیا قیل علتء طراقبقء التاطق افجاورت. 


Jewish National Fuad, op.ct. (FY) 

Kipnis, op.cit., .م‎ 198. (FA 

Efrat, op.cit., p. 166. (F4 

(40) غازي فلاح: «عرب السواعد الکمانة حلقة قي سياسة بويد الجليل:» «المواكب: اناصرع. المجلد ١‏ / 
العدد ه و٦‏ (1۹۸4 + ص ۳۲ء 
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فكثيرا ما توجّه مستوطنوها إلى حيفا الکبری بحٹا عن عمل بسبب عدم توفر البنى التحتية 
clad‏ وبالتائي oe‏ كثيرا ما كانوا یتغیون عن نقاط المناطر. 

یل إن بعض المغرافیین الاسرائیلین ذهب إلى أن هذه السياسة أدت إلى نتيجة 
معاکسة فهيء کیا يقول سوفر Soffer)‏ صعدت المواجهة بین العرب واليهود: 

إنتا نحن الذين خلقتا خريطة یصطدم فيها العرب واليهود. thes‏ هذا الصدام روح الحداء لدی 

العرب ویوحّد صفوفهم. لكنه مضر ومدمر للیھود ريصب الزيت عل تار العداء, ۳۰۶ 
ويتطوي ا حل الذي اقترحه سوفر على «تخقیف الضغط [ضغط الاستيطان] في وسط الجليل 
الاعلی والادتىء وعلى السماح للقوى الاقتصادیة بان تقوم بدورها في هذا الإقليم. “١‏ 

إن تأثير سياسة التهوید قي منازل العرب المحليين يتجنى هنا بوضوح في تبلور لین 
الاقتصادية وغيرها من مجالات الحياة. وقد شملت سياسة التهويد عمليتين متباینتین: الأولى 
نشر ا ستوطنات الیھودیةء والثانية السيطرة على التوسع المادي للمنازل العربيةء وحتی 
إزالتهاء کیا حدث لأغلبية القرى البدرية. وصّمم التخطيط الإقليمي بعتایة لتجمیع الفییع 
البدویة في عا وصف al‏ «شاریع بنوية خططة». أو ممشاريم التوطين المبرججة»#. وکانت 
السلطات قد استندث في التخطيط اٹل عقء «نلشاریم» إلى فكرة أن البدوي يجب الا یکسب 
عيشه من الزراعة أو المواشي بل يجب أن يتحول إلى عامل بالاجر.۳*» وعلى هذا التحو 
حاولت السلطات tile‏ البدوي بتحويله إلى عامل في سوق العمل اليهوديةء مضيفة بذلك 
قطاعا آخر من السكات العرب إلى خزون الجليل من البروليتاريا التي لا آرض فا. 

وين الهم أن نلاحظ أنه حانا كانت الارض تُفرز وتخصّص لاستيطان اليهود 
واستخدامهم هاء كان أصحاب الأراضي من العرب ينظرون إلى الستقیل بمزيد من القلق. 
وعلیه, فإنه من السذاجة قبول ما ذعبت إليه وزارة الإسكان (سنة ۱۹۷۷) وهو أن مصاحرة 
آراضي العرب ستكون في النباية لمصلحة السكان العرب. **» فالواضح هو أن مفھوع 
الصادرة وحوافزها كانت في بداية الأمر جزءا من سياسة السيطرة التي تقضي بإیجاد فرص غير 


A. Soffer, «The territorial conflict in Eretz-israef,» Horizons in Geography, 17-18, 1986, (€1) 
p. 2. 
22. و‎ 20. {EY} 
فلاح (ع۱۹۸))ء مصدر سبق ذكره,‎ )٠٤( 
G, Falah, <The Spatial Patter of Bedouin Sedentariation in Isract» GeoJournat 
{1985b), pp. 361-368; G. Faish, «Planned Bedouin Settlement in Israel: The 
Reply,» Geoforwan, 16 (4) (19850), pp. 440451. 
Ministry of Housing, op.cit., p. 23. (££) 


متكاقئة فی Jl‏ التوسع المكاني والنمو الاقتصادي لقسم من السكان على حساب القسم 
الآخر۔ 

وقي الوقت ذاته قامت السلطات بزرع الستوطنات البهودية هنا وهناك وفرضت 
الحكومة سياسة صارمة تقضي بقرض إجراءات بيروقراطية عل التخطيط الميكلي للقرى 
العربية. فاتبعت وزارة الداخلية سياسة عدم الوافقة على الخرائط افيكليةء وذلك للسيطرة 
على التوسسع المكاني للقرى. وقد أشار شموئيل وشیل and Sclmell)‏ نامسطة) إلى أنه 
لم يكن في إسرائيل بعد سنة ۱۹۸۰ سوى ۱۸ قرية ذات تخطیط هيكلي مصادق عليه رسمیا۔۔ 
وذلك من يموع القرى والضیم العربية التي درس ؟حواغا المحققون الإسرائيليون وعددها 
۰٥‏ آما بالنسبة إلى وسط الجليل فقد وجد فلاح أنه في سنة ۱۹۸۰ لم يكن بین 
القرى الثلاث والعشرين التي تست سوی قريتين ما خريطتان هيكليتات. وعما gf‏ ستان 
وكوكب."*) ویجب أن نشیر هتا إلى أن «الخرائط الميكلية عبارة عن وثيقة قانونية ملزمة 
تنظم خصیص الأراضي مختلف الاغراض في النطقة التي يشملها التخطیط , ,40 

إن سياسة التأخر في إقرار مثل تلك ا خرائط ثرت بصورة مباشرة في عملية مَذينة القری 
العربيةء OY‏ عدم وجود خرائط هيكلية مُصادق عليها کانء من الناحیة النظرية على الأقل» 
يوفر للسلطات حرية قانونية واسعة تتییم ها السيطرة على غو أية قرية Joy‏ اقتصادها. فقي 
هذه الخالة لا تقوم السلطات Die‏ پرنض إصدار الرخص لإنشاء المعامل فحسبء بل 
تستطیع رفض ميزانية للبنية التستية آیضا ۲٩.‏ فالاستثمار في البنية التحتية gh‏ استکمال 
بناء شبكة طرق وهواتف وكهرباء)» کیا يراه كثرة من الخططین؛ عنصر حاسم في اجتذاب 
المبادرات وا حرف التطويرية. OM‏ وعليهء فإن سياسة التهويد نزعت إلى غرض قيود على 
اقتصاد السكان العرب وعل مؤسساتهم أيضاء لكي توجّه اعتمادهم على الاقتصاد والؤسسات 


A. Shmuel and 1. Schnell, «identification and Mapping of a development problem in the (£9) 
Arab Sector in مها‎ (Tet Aviv: Tel Aviv University, Sapir Centre, Discussion 
Paper, No. 5-80, 1980), p. 23. 

Falah (198Sa), op.cit,, p. 16. (65) 
Shinucli & Schnell, ,هه‎ p. 23. (EY) 
Falah (19858). op.cit.. .م‎ 14. (EA) 

Belsky, E. et al, «The Role of Secondary Cities in Regional Development» (£4) 
Unpublished manuscript, Worcester/Mass.; Clark University, IDA Cooperative 
Agreement on Settlements and Resource Systems Analysis and Management 
(1983), pp. 44-45. 
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الواقعة تحت السيطرة البهودية OO‏ ومثل هذا يقال عن خطة وزارة الإسكان ل يعفر 
أو «تمجیل» تطور SEU‏ اليهودية في الجليل (سنة ۱۹۷۷). فقد وود فی الخطة «أنه من 
الستحیل, کیا أنه من غير الرغوب فیه. تطوير مناطق صناعية واسعة داتحل أراضي القرية 
[العريية]. heh, OME‏ فإنه يكن القول إن السلطة الإسرائيلية تعمل فعلا على إبقاء 
العرب في حالة ءالذينة الکامنقوء؟“) ومن دون تشجيع AP‏ ينية اقتصادية ملائمة في 
القرية. هذاء وف الوقت نقسه یتم توجيههم إلى العمل في المراكز المديتية اليهودية الوجودة 
حارج الجليل. ویبرز هذا التوجه بصورة أكثر وضوحا في الرسلة الثالية من التھوید. 


افرحلة الثاقتةء ما بعد ۱۹۸۲ 


من الصعب تحديد تاریخ البدء بالرحة الثالثة من التهويد. وذلك (آ) لان فكرة 
سيطرة القطاع البهودي وهيمتته الاقتصادیة على الموارد الطبيعية التي تتجلی بصورة خاصة في 
هله المرحلةء كانت هدفا حى قبل سنة ۱۹۸۲؛ (ب) OY‏ فترة «عمليات» التهويد في هذه 
الرسلة ما زالت قصيرة جدا إلى حد GE‏ لاتکشف بوضوح عن الكثير من وخصائصها 
المكانية» CoP)‏ 

ومع هذا بیدو آنه طرا تحوّل كبير على سياسة التهويدء وعو تدشّلها مراشرة في الحياة 
الاقتصادية قي قرى الإقليم وتوسعها الکاني. واعترف المخططون اليهود ‏ الاسرائیلیون 
والسژولون الحكوميون ‏ بانه لا يكن Spall‏ في السياسة السابقةء وهي سياسة داللاقرارہ أو 
«اللاتخطیط» للقرى العربية» إذا أريد أن ينجح التهويد. وقيل هذا بصراحة في سنة ۱۹۷۷ 
على المستوى الوزاري : 

إن عدم وجود حل ملائم لحاجات السكان في الوسط العري. یاخذ في الاعتبار جمل النزعات 

الاجتساعية والاقتصادية والکائیةء الي تتجل في المجتسع المرں؛ قد يؤدي إلى فشل كل عاولة 

تستهدف الوسط اليهودي وحنه. )9( 


$. Smooka, «Existing and Alternative Policy towards the اه‎ in Israclw Eihnic and (e+) 
Racial Studies, 5 (1982), pp. 71-08. 
Ministry of Housing, ap.cit., .م‎ 76. (ot) 
Meycr-Brodnitz, op.cit., pp. 4-12. )ی٣(‎ 
غارن الصطلحات نضھا الرجودة عند:‎ (ety 
رو‎ B. Cohen, and L. 2. Rosenthal, «A Geographical Model for Political System. 
Analysis,» The Geographical Review, 6 (1) (1973), 0۰ 11. 
Ministry of Housing, op.cit., p. 68. (€) 
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هذا النقد الوجّه إلى سياسة التهويد يؤكد الحقيقة التاليةء وهي أنه على الرغم من أن خططا 
وبرامج كثيرة وضعت لتطوير الجليل Sb‏ صلتها با موضوع لم تكن شاملةء لأنها اسٹثنت الوسط 
العربي ؛ وهناك کذلك «شواهد قليلة جدا على وجود تخطیط قائم على الواقع لوسط 
الأقلية و( 

وتوحي استراتیجیات العمل العام التي اتبعت في المرحلة الثالثة هذه من مراحل 
التهوید. بان السياسة تتحول OW‏ من المستوى العام للإقليم إلى مسعوى القرية أو الضيعة- 
العربية الواحدة. وینمکس تحول السياسة هذا في قرار الحكومة بانشاه جلس مسفاف 
الإقليمي في تشرین الاول/اکتوبر ۱۹۸۲ في الجليل الأوسطف “٦‏ وني نشر تقریر 
مارکوفیتش e orga‏ يعرف «باقباني السكنية غير القانونية» في الوسط العربيي من 
إسرائیل في تشرین الأول /أكتوبر ۱۹۸1 . 

كان الغرض الاساسي المصرّح به رسميا من إنشاء مجلس مسغاف الإقليمي هو تقلیم 
الخدمات» وإنشاء شبكة إقليمية لاحدی وعشرين مستوطلة 3 تم مسضاف؛ء واریع 
مستوطنات في ممع تيفن. OM‏ عل أن تاسیسه يهب أن SE‏ في ضوء تاثیرہ الفعلي 
وسياسة التهويد ‏ يوصفه محاولة نع القرويين العرب الحلیین من الانتقاع بأراضيهم حتی 
لوكان معترفا مملكيتهم غا. والسبب في هذا أن مثل تلك الأراضي کان ملحقا رسمیا 
بالمجلس الإقليمي اليهودي ا مدید ويالتالي أخرج من «متطقة نفوذه القرى والضیع العربية 
المحلية. وإذ وضعت هذه الأراضي في الوقت ذاته في المتطقة الإدارية الرسمية التابعة مجلس 
مسخاف الإقليمي» فقد صار هذا المجلس يسيطر على چمیم الموارد الطبيعية في المنطقة وعلى 
شؤون التطوير المتصلة بالسياحة والزراعة والرعي» على الرغم من استمرار ملكية العرب طا. 

وما ترتب على هله السياسة إضعاف البنية التحتية الاقتصادیة للقرويين العرب في 
ديارهم وارضهم: الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن عمل بالاجر في ادن اليهردية حارج 
الیل . dy‏ غلقابلء صار استغلال الموارد الطبيعية وتطويرها امتيازا موقوفا على المستوطنين 
اليهودء قي محاولة لتعزيز قاعدعہم الاقتصاعية الحلية. By‏ من ذماهم إلى العمل في مدن 
بعيدة عن أماكن سكتهم في الجليل. 5 

ولكي نقهم ما مجلس مسغاف الإقليمي عن تأثير وننفذ إلى ما وراء التصريحات الرسمية 


8, M. Kate and N. Menuhin, Preliminary Conclusion of the Galilee (Rehovot: Settlement (o4) 
Stusly Contre, 1978), p. 5. 
M. Busi, Segev 1983-1992, Regional Development Plan (Haifa: Jowish Agency for lsracl, جای‎ 
Settlement Department, Northern District, Publication No. 33-83), .م‎ 16. 
Tid, p. 16. (e¥} 
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عن الاهداف علينا أن ننظر إليه من زاوية تحدید النافع على أساس جغرافی: فالخريطة رقم 
۳ ع تبین اليد الإداري لذلك الجلس choy‏ بمواطن اليهود والعرب في المنطقة . وهذا الحد 
يشير بوضوح إلى إخراج القرى والضيع العربية وشم الأراضي التي بينها إداريا إلى نفوذ 
سلطة الستوطنات اليهودية الحدیفۃ۔ 

ولكوكس (Cox)‏ تعليق على «البوتقة الإدارية» (juridical context)‏ التي تنجم عند 
تعیین مناطق النفوذء والتي يأتي دورها في تنظيم نشاط الأفراد والسلطات المحلية. فهو يقول 
في ذلك: «إن ادى الذي تبلغه ڑھذہ الحدود في التأثير قي الشؤون الإنعاشية للبعض [فهي 
تنعكس في الوقت ذاته] عل نحو خطر وسليي [على الآخرين]» وسيكوت [JL]‏ مشکله 
حکومیة [للسلطة المحليةع وهدفا للسیاسیین, لأن التأثرين سلبيا سيحاولون تغيير الوضعء 
ولآن المحظوظين سیساولون حاية مصالحهم العابعة My‏ 

إن وضع ۱۸۰۰ دونم تحت السيطرة الإدارية لنسو Guill‏ من المستوطتين الیھوھ 
أي بعدل ٩۰‏ دونما لكل مديم. قد آثار الاحتجاج الشديد في ۲۳ قرية وضيعة عربية 
متكوبة (بلغ مجموع سکانبا ۱۷۹,۸۷۴ لسمة بحسب إحصاء سنة ۱۹۸۳)۔ ذلك بان 
اراضیها الاصلیة أصبحت تقم ضمن نقرذ مجلس مسقاف الإقليمي» وتشكل هذه الأراضي 
الحربیة نصف مجموع الاراضي ال خاضعة لادارته . ویقوم الجلس باستخدام الآرض للاغراض 
الزراعية» وعلى أساس يومي . 

هناك مذكرة غير منشورة (آذار/مارس ۱۹۸۳) قدّمها السيد محمد مناعء رئيس المجلس 
المحلي في جد الكروم » باسم المجالس العربية المحلية في المنطقة. يحلل فيها المضاعفات الضرة 
بالقری العربية في التقاط الست التالية: 

۱ - إن الناطق الإدارية تلسجالس الحلیة العريية لاقلبي مستازمات التطوير في کل 

قرية. . . 

۲ - إن مجلس مسغاف الإتليمي يقوم بخدمة القرى الصناعية, فيا هي حلجته إلى 
دی ۱۸۰۲ درل أي تسعون دوغا لکل شخص بالقارنة مع ۰:۸ دونم لكل موان عربي في 
الإقليم؟ 

۳ - إن شم الأراضي العربية إلى مجلس مسغاف الإقليمي قد تم على حساب المواطنين 
العرب الین - کیا هو معروف - يعائوت الاجة إلى عناطق صتاعية وتجارية وحُرموا الراعي ٠٠۰‏ 
وفذا ثری أن القری العربية قادرة على ادتحال المناطق الطبيعية والأحراج في دائرة نفوٹھا لان هذا 
ليس وقفا عل الوسط اليهودي وحقم۔ 

غ - إن جلس مسغاف الإقليمي يستطيم. إذا أرادء أن یصادر ٠٤‏ / من الأراضي 


K. R. Con, Location and Public Problerns (Oxford: Basil Blackwell, 1979), .م‎ 10. (eA) 
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الخريطة رقم ٤-٦‏ 
حدود الارافي التي Shed‏ إلى مجلس مسفاف 
الإقليمي وصنتھا باماكن الاستيطان اليهودي 


الواقعة في داترة نفوذہ للاغرافی العامة من دون مقابل. وهذا له تاثیر سليي في الأراضي التابعة 
للعرب۔ إذ So‏ الذي يستطيع أن يمتع مجلس مسقاف من إقامة امياي العامة وإنشاء الحدائق 
والمتنزهات والمحمياث الطبيسية في الأراضي العربية التي ضمت إليه؟ 
© — سیطالب السكان العرب الذين قام مجلس سغاف بضم أراضيهم بان يدقعوا ضرائب 
وأتاوى غتلفة على تلك الاراضي. . . وهكذاء فإنهم سيُضطرون إلى التردد على دوائر مجلس 
مسقاف للمراجعة پشان أصغر سالة تتعلق بالأراضي ذاتهاء على الرغم من أنهم حصلون عل 
اقدعات البلدية من الجالس العربية الحلية . 
٦‏ - إن قیام مجلس مسغاف بضم آراضي العرب القاطنين في المنطقة مسالة حسّاسة PP‏ 
مشاعرهم. ولا سيا أنهم شدیدو اعلق بارشهم. ثم لا ججري سم الأراضي إلى مجلس 
مسغاف أو إلى Gt‏ مجلس آخر قد بتشکل, مادام لدی الحکومة آراض کافیة؟.. . إننا نتفق مع 
احکمة الثالية : ءإن الذي يحرم من أرضه رم من aes‏ مس[ 
إذا bef‏ حقه امساویء بعين الاعتبار يبدو هذا الاجراه أنه مناورة إدارية تقوم بها 
السلطات الحكومية خلق إطار من الأراضي لا تستطیم القرى العربية فيه أن تعتمد. إلى So‏ 
مُرض» على أراضيها من أجل آية تنمية اقتصادية في المستقبل. وعليهء فإن اقتصادها الديني 
سيعتمد بصورة متزايدة على السوق اليهودية وما تطرحه من خیارات. 

ومن أجل تحقیق ادف النہائي» وهو الحد من الاتساع المغرافی للقرى العربیةء طلبت 
الحكومة في آواحر سنة ۱۹۸۶ إجراء مسح حاص GB‏ لها في السنة التالية (AAT)‏ باسم 
تقریر مارکوفیتش ۔ والتقرير برمته يسلّط الضوء على ما وصف ب «الأبنية السكتية غير القانونية 
في الوسط العربي» من إسرائیل؛ وهو مال بارز he‏ من ينظر إلى القضية على مستوی 
ابلزلیات + من فهم سياسة التهويد التي ترمي إلى إحراز السيطرة على التوسع اطکاني لمساكن 
العرب وأراضيهم . 

ویجدر بنا أن تشير عتا إلى أن استتخدام عبارة «ابنية غير قائونية» هو استخدام مشوه وغير 
دقیق. فالواقع هو أن عدم موافقة السلطات المختصة (أي وزارة الداخلية) على منح رخص 
ليناء البيوت» وسياسة التضبيق على القرى العوبیة هما اللذان ایا إلى بروز ظاهرة البناء غير 
المرخص. اضف إلى هذا أن هتاك عشرات القرى العربية التي كانت قائمة قبل ظهور 
اسرائیل» والي ترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف te‏ وعليه» فالأفضل هو استخدام 
عبارة anh‏ غير مرخصة» لا ٭أبٹیة غير قائونية». 

وبالاضافة إلى ذلكء ساعد التقریر في تعزیز استراتيجية العمل الحكومية التي كان 
IM, Manne’, «Memorandum, Regional Council Misgav,» Prepared for meeting of heads (64)‏ 

of Arab and Jewish Locat Councils with Mr. Shimon Peres, Beisan, (8 March 1983) 


{in Hebrew}. 


كع 


هدفها البائي أن تکمل ما فشلت سياسة التهريد في تحقيقه خلال الراحل السابقت. وعو إزالة 
قری وضيع عربية (مثل الضيّع البدوية على راس جبل GUS‏ بأكملها من المناطق التي 
تسعى الحكومة للاحتفاظ يبا لأغراض الاستيطان اليهودي حاضرا ومستقيلا. © 

وقامت BA‏ ختلطة من كبار المسؤولين في الوزارات بوضع التوصيات التي يشتمل عليها 
التقرير؛ ولم يكن بين هؤلاء أي عربي . ومن اللافت للنظر أن هذه اللجنة اختارت معیارا 
واحدا لمعل أهدافها ملائمة لاستراتيجية الٹھوید وهو عبدأ النظر فقط في «البناء غير القانوني 
للمساكن» خارج حدود الخريطة افيكلية للقرية. ومعنى هذا أن لبنة ماركوقيتش لم تأعذ بعين 
الاعتیار سوى القرى العربية التي فا خرائط هيكلية معترف بيا. وعليه» فان جيم القرى 
والضیم العربية التي ترفض ا حکومة الاعتراف tel,‏ «قانونية». والتي تصبح بالتالي 
بلا خرائط هیکلیة قد تُصتف قي فٹة دالبیوت غير الفاتونیته الواقعة وخارج الخرائط 
الشيكلية». وھکذاء فإن عبارة «خارج تطاق الخريطة اخیکلیةہ لا تضم الباني خارج الخريطة 
الميكلية الرسمية لقرية عربیة فحسب. بل تضم أيضا أعدادا من القری العربية بأكملها. ويرصي 
تقریر مارکوفیتش بتوسیسع حدود المخاطق (وعدمم) في الخرائط اميكلية الموجودة بحيث تضم 
أغلبية (وليس جیع) البيوت HL‏ «غير قانونيةه في هذه القرى؛ وهكذاء فإنها تصبح 
قانونية من خلال |عادة ترتيب المناطق. ومع هذاء نجد أن عددا من بيوت القرى ذات 
الخرائط الميكلية سيهدم لأنه يقع خارج حدود المتاطق الجديدة. فالبعد ا حاسم هذا التقرير هو 
أن جميع القرى والضيع غير العترف بها رسميا من قبل الحكومة توصف ب «البيوت 
الرمادية»» أي آنا من البیوت التي ستجري إزالتها خلال بضعة أعوام. ويقضي التقرير 
باعطاء اصحاب هذه اليبوت «فترة سماح»» أو تأجيلاء من عامين إلى خسة اعواي كحد 
أقصى» وذلك بحسب الوقم» لكي یرتبوا مع السلطات أمر اثتقالهم ال موقم آخر وبيسع 
أراضيهم للدولة. والتهديد المائل هو أن جیع هذه القرى وحتی آخر بيت منهاء ستقوم 
الحكومة بهدمها في المستقبل القريب. 

إن القرى والضيع البدوية في الجليل والنقب مهددة بصورة خاصة بالضاعفات التي 
یولّدھا هذا التقرير. ومنذ أعوام وسکانہا یفاوضون الحكومة للاعتراف بقراهم وضیعهم» 
لکن الحكومة #متنعت من الاعتراف بها رسمیا وحاولت أن تقنع سكانها بالانتقال إلى مواقم 
جديدة تختارها هم (انظر الخريطة رقم ۲ - .)٥‏ . والدور الذي يقوم به التقریر هو أنه یقتم 
«أداة قانوتية» لتنفيذ سیاصاا السايقة على وجه السرم عة. 

ويشير التقرير إلى وجود ٥٦٦۸‏ «بیتا رمادياء be 1١ Ss‏ «للتسیر الفوري». لکن 


0 فلاح (۱۹۸۵ )۰ مصدر سيق ذکره. 
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الخريطة رقم ۲ Bm‏ 
اندیار الحربية البدوية 
في شمال فلسطين (۱۹۹۱) 


مدينة مركزية MOP‏ 

Oe اعرد پیا‎ ts 

فی نمت رسمیا إى قرية و 
taal‏ 


5 معتيف يها رسمیا‎ gt 
D> mont تری‎ 


١‏ سل السمتية: ٢۔۔‏ سواعد الحميرة" ۲ .حاف پاش ۲ algae‏ © سد YRS‏ سا رمیسات' ل طلمیسضات: 
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من الواضح فيه أن هذين الرقمين لا یشملان اللواء الشمالي الذي فيل إن آرقامه سترد في 
و ویر منقصل ٠.‏ ثم إن هذا التقرير يأتي إلى ذكر ۱8٤١‏ أمرا بالهدم. بالاضانة إلى ۷۰٢‏ 
بيومت «غير قانونية؛ في وسط الجليل في منطقة GUS‏ الجبلية وني منطقة إطلاق النار (منطقة 
حمسكرية) رقم ٩‏ (والجزء الرئيسي فيها من بيوت البدو) .6۲۳۸ ویناء على تقرير مارکوفیتش» 
Si‏ نحو ۱٩‏ قرية وضيعة يدو «غیر معترفء بها (الجدول رقم ۲- ۴) قُرر ها التدمير 
الشامل خلال الأعرام الأريعة التالية. ویجب أن نلاحظ أن في آسٹر هله القرى والضیع 
الحربية يرجد سكان AST‏ من سكان أيٍّ من «مستوطتات الناطره اليهودية في الخليل. 

وفي الاشهر الأخيرة لستة ۱۹۸۸ تل للعيان بداية تنفيذ توصيات تقریر مارکوفیتش. 
فقي ؟وائل أیار/مایو ۹۹۸۸ وقع هجوم صاعق عل قرية درجات (في الشمال الشرقي من 
التقسي) آسفر عن هدم تسعة بیوت؛ وفي حزيران/يونيو هدمت ثلاثة بیوت في قرية العرامشةء 
کےا هدعت ستة بيوت في قريتي عارة ومعاوية (الثلث الصغير). 

أثار هدم المساكن هذا احتجاجا واسعا لدی جميع العرب في إسرائيل. وقي ۱٩‏ 
موز /يوليو ۱۹۸۸ أضربت الجالس المحلية العربية كلها يونا واحدا احجاجا عل افدم 
يمحسسب الخطط الوضوعةء وتظاهر الأعالي أمام وزارة الداخلیة في القدس. 

وعندما یتم تتفي التوصيات سيضاف فريق جديد من العمال العرب الذين لا آرض 
ce‏ > ال الأعداد المتزايدة مثيم في القرى الاخریء الأمر الذي يودي إلى ازدياد عدد العمال 

غير غير الزراعيين على نحو لا یستھان به. ودف التقرير أيضا إلى توجيه النشاط العمراي في 

القری العربية في المستقبل» وزيادة BUS‏ ان داخل حدود القرية ذات الخرائط افيكلية, 
والقيام le‏ هو آهم من ذلك ألا وهو تڈ تشجيع العرب عل التوسّع عمودیا بتشید أبنية ذات 
طبقات كثيرة. وقد کان تشیدعا lg We tas‏ خططو الحكومة الذین اعتبروه بدیلا من 
كبسح التوسم AY‏ للوحدات السكنية والحلول محله. وإذا قدر هذا النمط السكي أن يلقى 
تشسچیعا وأن ينقذء فسيتهي الأمر بنخیر A‏ القرية العربية يإضفاء طابی مديني وعمودي 
متزاید عليها. 


Markovitz Report, Official report om the ‘illegal’ building activities within the Arab (%1) 
sector in Israel (Jerusalem, 1986) (in Hebrew). 


Ibid, pp. 28-29. CAT) 
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انجدول رقم ۲ س ٣‏ 
قرى الجلیل العربية المعرضية تليدم يتفي 
توصيات تقریر مارکوفیٹش: وعدد سکاٹھا 


at‏ عند لسکان 

+ 

۶۶۱۹۸۸ Ue URAL i 

قرى وضیع السواعد | 
اين wey‏ ۳۳۹ 
خرية الاخيفيرة AY vy‏ 
محاجر لف 1 
لپرب ۱۳۰ ¢ 
asian‏ 44 ¢ 
Gs‏ ۔ الشرق YY‏ ۹۲ 
BES‏ ۔ الخرب ۳.4۸ to.‏ 
قری بدرية coll‏ 
الزبیدات VIA‏ 0 
اقخوائد ww‏ ۱ 
حجیرات الضميدة HA Ya.‏ 
تعیم vay WME‏ 
مريسات 181 ۳۹۱ 
٥۸۹ ays‏ 0 
طعیسنات 1۹۹ 0 
حجيرات ظهرة 41 9 
المميرة at‏ 1۶۰ 
الفلاحمات vr‏ ۹ 
وحیحات ov w‏ 
حمدون 1 8 


0. Falak, Patterns of spontaneous bedouis settlement in Galilee, Occasions} Publications (New Series), al 
No, 16 (Durham: University of Durham, Dept. of Geogrephy, 1983), pp. 48, S5. 
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اانضایاءء‎ alge بحسب نتاكج السع اليدئني قذي قامت لچنة «الأربدينه به ونش في! راسم خمايسة: اققری قحربیة خي للمترف‎ »# 
المده آلذامین» تشرین اكثاتي/ نوشمي ۹۹۹۰ء ص 4۰ء‎ 


اخلاصة 


لقد جرت معابلة إقليم ابجلیل. الذي يشكل هذه الوحدة الدراسیةء في إطار النزاع 
والتنظيم المحليين. ويتميز هذا الاطار بسلسلة واسعة من العلاقات بين الظواهر والعمليات 
السياسية والأيديولوجية والاقتصادية - الاجتماعية وبين الظواهر والعملیات المسية. وما يزيد 
في تعقيد حالة الجليل أن الخصائص ذاتها التي نجمت. أصبحت عاملا مؤثرا في أوضاع 
واقعية أخرى. وقد سبق أن أوضحنا أن حافز صانعي القرار من اليهود الإسرائيليين کانء في 
عدد من المناسيات» نابعا من النتائج غير ائرئية للقرارات التي مخضت عن سیاسة سابقة»؛ 
وهكذاء فان التتائج تلك تصبح زادا جيدا ما دامت تخدم أغراض النظامين الأيديولوجي 
والسياسي السائدين . فالنزاع الحلي بين العرب واليهود في الجليل: کیا رأيتاء لا يمكن اعتباره 
نزاعا عادلا: قهناك من جهة» الدولة یدعمها احتکار للقوة العسكرية» ورس الالء ونظام 
قانونيء وخيار إصدار تشریمات جديدة تعمل على تحقيق أهدافها. ثم إن الدولة تتمتع بتأييد 
«قطاعهاء الأكير ۔۔ أي السكان اليهود؛ بل یکن القول إن هناك وإجماعا تومیاه بشان جیع 
النزاعات مع العرب. وهناك من ابلهة الأخرى» جماعة من مواطنی الدولة آجبرت على أن 
تكون طرفا في نزاع علي داخل الدولة. لقد أجبرت على خوض النزاع مع الدولة لان النظام 
السياسي وليد الآبديولوجية الصهيونية التي لا يمكن أن تقیلء بين أمور أخرى» أن يستمر غير 
اليهود [أي العرب] في امتلاك أرض في فلسطین وحيازتها. فخصم الدولة قي هذا النزاع بشان 
التربة أقلية عاجزة لا حيار أمامها سوى جھاز الدولة القانوني. لکن حى استتافاعبا لمحكمة 
العدل العليا ل تزدها قوة؛ ذلك OY‏ عدم التكافؤ في القوة هو الذي So‏ الدولة من تخيير 
الوجه الاستيطاني للجلیل: باختراق منطقة القلب العربية وتجزثتها. وكانت تتيجة هذه 
السياسة ار فرض نظام علي جديد على الأرض» وإعادة تكوين الوجه الطبيعي للإقليم 
بشکل مؤذ ومؤٹر 

لقد أوضحنا في هذا الفصل أن سياسة التهويد لم توضع فقط لتحقيق توازن دھوغرانی 
في الجليل» بل لتحقيق ثلاثة أعداف كبرى أخرى وهي : 1 

١‏ . لقد جری اعتبار الجليل مسرحا لإظهار سيادة الدولة. وتوخيا لهذا الحدف اتخذت 
الدولة إجراءات لصادرة الأرض و دإغلاق (بعض) الناطقء لكي تزيد في كمية الارض التي 
تملكها؛ وأقامت العديد من المستوطتات اليهردية لتعزز وجود طائقة من السکان [الیهود]» 
وفرضت تشریعات عسكرية وقضائية على مناطق في الإقليم لا تملكها الدولة لكي تسيطر على 
النشاطات غير الحكومية على أرضه. وعند تقويم درجة السيادة التي تسعی الدولة لتحقیقها 
عناء يلاحظ المرء عدم توفر عنصر حاسمء وهو النشاط الکانی من قبل المستوطنين الذين 
tyr‏ بهم على الأرضء النشاط الذي يعتبرء غوقان (Gottmann)‏ صلة وصل أساسية بين 


۱ 


السيادة والأارض ٣۹۳.‏ فسياسة التهويد cil‏ إلى مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي ٠‏ 
لكعبا لم تستطع أن توطن فيها عددا کافیا من السكان. 

۲ ل كانت سياسة التھوید .ولا تزال ‏ اداة لتحقيق أهداف الایدیولوجیا الصهيونية 
التي تسعى لوضع جيم آراضي فلسطين تحت سيطرة الشعب اليهودي» وفي خدمته . وهتا 
لا تفرق الصهيونية بين الاستيلاء على الأراضي العربية في المناطق ذات الكثافة السكانية وبين 
الاستيلاء علیها في غيرها من المناطق. وكيا آشرنا سابقاء فان السادرات الضخمة للأراضي 
رافقت مراحل التهويد الثلاث في الجليلء عل أن عملية الاستيلاء على الأراضي العربية 
وتجزئنها لم تنته بعد وبما يبدو متناقضاء على الرغم من هذا کله. أن سياسة التهويد آدت إلى 
توحيد عرب الإقليم بسبب آثارها السلبية في يسع فشاهم. إذ كان هدف السلطات تحقيق 
السيطرة اقسياسية والاقتصادية على تشاطاتهم . 

٣‏ سب لقد حاولت سياسة التهويد فرض السيطرة على السكان العرب في الجليل ابي 
حيث یشگلون أغلبية لایستهان مبا. وکان غط السيطرة المكانية الذي الم یقوم على dye‏ 
الديار العربیة وتقطيع أوصاطاء ووقف امتدادھا الإسكاني التواصل على الأرض. لکن عل 
الرغم من أن قدوات الدولة كلها ومواودها الالیق. وأيديولوجيتها تقض يثبات وراء برنامج 
التهويد الاستيطاني» فان وجود السكان العرب الذين یشگلون الأغلبية في الإقليم ووجودهم 
في قراهم وعل أرضهم راسخ وثابت على الرغم من مصاحرة يعض أرضهم وقيام الدولة 
بتاجیرها خُم. وھکذا فان جموعتین سکائیتین تمتلان ال(قليم. لکن على شكل قطاعات 
منفصلة ؛ غه متجاورتان في الکان؛ لکن بلا علاقات جوار. وغتي عن القول إن هذا الوضع 
الذي خضع فيه الرقعة لتنظيم ثنائي سيكوت: على الدی البعيدء مضرة ب «النظام 
الدعقراطي» الزعوم . 

لقد of‏ عتاصر التهويد في عملية Ep‏ داخل shal‏ العربية في إسرائيل بصورة 
عامق وا حلیل بصورة حاصة. فافیوط اللحل قي النسية الثوية للمشتخلین بالزراعة من 
العربء من 0۷,٩‏ سنة ۱۹۰۶ إلى »,۱۰ سنة ۲۳۹۱۹۸0 كان نتيجة مباشرة 
ل «طمس عروبة التربة لا لسوق العمل الإسراتيلية. وقي الوقت ذاته کان للثمو الدییوغرافی 
للقرى وعدم وجود هجرة ريفية ‏ مدينية دور مهم في إغناء قائمة «القرى الْمَذينة» التي تضم 
الواحدة منبا ۰۵۰۰۰ أو اک من السكان. فقي سنة 14821 لم يكن في اللواء الشمالی سوى 


3. Gottmann, The Significance of Territory (Chestotteaville: University Press of Virginia), (AT) 
p.4. 
Khalidi, op.cit,, p. 116. (18) 


ay 


ثلاث بلدات توصف بأنها «مدينية» (وهي مدن الناصرة وعكا وشفاعمری). وقي واخر سنة 
٦‏ أضيفت إليها ۲۲ منطقة سكنية بيتها أريع يزيد سكان الواحدة متبا على ٩۰,۰۰۰‏ 
نسمة؛ وتشیر إحصاءات أواخخر ستة ۱۹۹۰ إلى وجود ۲۵ قرية: في كل منها بین ۵۰۰۰ 
و ٠٠,٠٠١‏ نسمةء و ۱۵ قرية ومدينة زاد عدد سکان الواحدة منہا على ٩۰,۰۰۰‏ نسمة. 

ولا كانت هناك سياسة تقضي ينع إنشاء قرى وضیسع عربية جديدة بدا بسنة ۱۹4۸ 
(وعلیتا أن نذكر أن القرى البدوية «الجديدة» نقل إليها السكان من قرى غيرها وغیر مُعترف 
بهاه)» فمن المحتمل أن يتضاعف عدد القرى الُمَدینة في الجليل عند مبایة القرن. وفي ضوء 
هذا gad‏ الدولة صنعا لو أنها أقدمت على تغيير سياسة التهويد العمرائیة لتشجيح التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية ols‏ حدود القرية. 

ولاشك في أن القرى والضییع العربية سنظل؛ عدحیاء الاغليية العظمى في الإقليم 
(إلا إذا تقل سكانها بالقوة). وعلى صائعي القرار أن يقبلوا هذا الواقع ویشجعوا إحداث 
تغيير قي التصور اليهودي للمواطنين العرب في الجليل والدولة ککل» من شأنه أن يسهّل قبول 
الیهود للواقع الديوغراقي فيه. 


ay 


ال الکائٹ 
مادج من صحايا التهويّد 


مقدمة 
بہدف هذا الفصل إلى تقديم صورة حية وتقصیلیة (بقدر مایسمح به المجال) واقع 
بعض الجموعات السكانية العربية التي تعيش الیوم في الجليل» والتي وقست ضحية لسياسة 
التهويد. وتعتبر هذه الدراسات العينية ترجمة لبرامج التھوید على المستوى افحلي. کیا أنها 
مدلولات واضحة لفهم «التهويده بالمفهوع الأوسع نطاقا ‏ أي بفهوم الاقتلاح والقضاء الكلي 
على الوجود والاستمرار الجغرافيين العرييين في أجزاء ومناطق معينة من إقليم اممثیل. 
فالتهويد هتا لیس سياسة محصورة في مقهوم إحراز توازن دهوفرافی» وفي جلب سکان ود 
فحسب. کیا جاء في الفصل السابقء بل تتمدی ذلك إلى کونبا مراة لأيديولوجية إسرائيل 
الصهيونية ومعاملتها لمواطنيها العرب الذين يشكلون جزه؟ من سکان الدولة العترف بهم 
رسمیا. وجوهر التهوید في هذه الخالات الدراسية هو مصادرة الأراضي والاستیلاه التام 
علیها. وتتم للصادرة من خلال نقل الجموعات السكانية العريية من آراضیها لسبب أو 
لآخر ثم مصادرتها فعلیا وجلب المستوطنين الیهود إليها. 
سنتتاول في هذا الفصل ست حالات دراسية تمثل مواحل التهوید الثلاث التي أشرنا 
إليها في الفصل السایق. وستعرضها بحسب التطور الزمني للأحداث . 


)۱( رقم‎ aut 
كراد البقارة وکراد القتامة‎ 
المقيمون في شعب)‎ 

ان قبيلتي الغنامة واليقارة الکردیتین تمثلان فئة من القبائل والقرویین العرب اللین 
أخريجوا من مناطق الحدود ونقلتهم القوات العسكرية في نیسان/ابریل ۱۹۵۹ إلى مناطق 
)١(‏ تستند في هلم UU‏ إلى محلوعات؛ وبحث میدان كنا قد اجرینله, خلال تحضیرنا لأطروحة الدكتوراءء 

وقد نشرتا هذه UL!‏ ضمن دراسة أوسم عن قضایا بدو الجليل. 
G. Falah, «Pattern of spontaneous Bedouin settlement in Galilee (Durham: University of 4‏ 


Durham, Dept. of Geogeaphy, Occasional Publications, N. 8., No. 18, 1983}, pp. 32 
33. 
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داخل البلد. وکانت خيام القبیلتین تقع في الاصل على بعد ۲ ۳ کیلومترات من احدود 
السورية ‏ الإسرائيلية» وعل مسافة We‏ عن جسر بنات یعقوب الذي یشگل نقطة 
استراتيجية» والذي كان مرکزا لقوات الامم المتحدة سنة ۹ وكان ۔ہر الأردن قبل سنة 
۸ يستخدم Gl‏ محاصيل القبيلتين وسقي أغنامھماء OV‏ أراضيهيا الزراعية كانت تفع بين 
مستوطتتين قامتا قبل سنة ۸٣۱۹ء‏ وا مستوطتا أيبليت هشاحر ومشمار هايردين. 

وبحسب العلومات الستمدة من البحث اليداني (صيف سته ۱۹۸۱) والتی جعت من 
القبيلتين اللتين تعيشان في ab‏ وشفا عمروء نجد أن التاريخ الق تغير بصورة جذرية 
خلال حرب 1448. وني أوج ا حرب احتلت القوات السورية المنطقة الواقعة غري نہر 
الاردن با فيها قرية كراد البقارة. أما قرية كراد الغنامة التي تقع إلى الغرب منها فقد بقيت في 
أيدي القوات اليهودية. وعقب نشوب القتال تحول بدو الغنامة إلى نازحين وظلوا بعيدين عن 
قريتهم ملّة عام ونصف عام عاشوا خلاھا خلف الحدود في الجانب السوري. على pel‏ عادوا 
إلى قريتهم بعد عقد اتفاقية المدنة . dy‏ ۲۰ تموز/يوليو ١444‏ أعلنت Thal‏ منطقة تجردة من 
السلاح وأجبر السکان العرب واليهود على البقاء في قراهم تحت إشراف قرات الأمم التحدة۔ 
وظل الوضع على هذا الحال إلى ۲۵ نيسان/أبريل ۱۹۰۱ء عندما أمر ا میش الإسرائيلي بدو 
الخنامة بترك قريتهم لبضع ساعات والتوجه إلى قبیلة اليقارة الجاورة بحجة توقع اندلاع 
القتال. وبعد أن جمعت القبيلتان (اللتان تضمّان نحو مثتي أسرة) أعلن منع العجول لمدة £A‏ 
ساعة. و يكد منع التجول يُرفع حتى وصلت حافلات نقلت القبيلتين الكرديتين إلى فرية 
شعب التي Weak‏ في حینہء قرية شبه مهجورة في جوار عكاء حیث أمر أفرادهما باحتلال 
البیوت احالیة. لکن عندعا عیروا عن رغبتهم في العودة إلى قريتيهم الأصليتين أعلن منع 
للتجول aul‏ ثلاثة أشهر. وحلال هذه الفترة كانت كل أسرة تتلقی حصتھا من المؤن. ٹم 
أعيد نقل ائنتین وعشرين أسرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى (أيار/مايو تموز/یوئیر VMN‏ 
اثتتان منہا إلى شفا عمروء والمشرون الباقیة إلى قرية نون . 

وقي تشرين الثاني /نوفمبر ۰۱۹۵۱ أي بعد مرور ستة أشهرء استطاعت قوات هيتة 
الأمم دخول شعب. الامر الذي أدى إلى ترك افیار للقبيلتين في البقاء بشعب أو العودة إلى 
قريتيهيا. وكان على أفرادهما توقيع عریضق کان قد أحضرها لهم الحاكم العسكري في حیئه 
إذا أرادوا العودة . فداخل الشك بعضهم في قضية التوقیع؛ وهذا ما تى إلى انقسامهم إلى 
فريقين: فريق dy‏ وعاد. وفريق رفض التوفيع وآثر البقاء City‏ وانتهی أمر آفراد هذا 
الفريق الثاني بان رفعوا أمرهم إلى حکمة العدل العليا طالبين الانضمام إلى الفريق الأول. 
وبعد BW‏ أعوام أصدرت المحكمة سکیا في مصلحتهم لکن صدر سکم عسکری؛ أقوى: 
BS‏ عليهم العودة. وقي تلك الآثناء تشبت حرب ۱۹۵۹ بین إسرائيل ومصر الامر الذي 


ao 


أدى إلى توتر الوضع على ا حدود السورية . الإسرائيلية. استَغلّت السلطات الإسرائیلیة هذه 
الفرصة وقامت بطرد الأكراد من قريتيهم في منطقة الحولة في ۳۰ تشرين الأول/ أكتوير ۱۹۵٦‏ 
إلى سوريا. ”© 

وفيا بعدء ارح على الذين بقوا فی شعب أن يبيعرا أراضيهم وأن يقوموا بدلا من ذلك 
بوضع یدہم على أراضي الغائيين من تلك القرية. لکن أحدا متهم ۸ يقبل هذه الصفقة. 
على أنه بعضى الأسر هاجر إلى شقا عمرو واشترى هناك أراضي من أهلها. وهاجر آحرون إلى 
قرية طوبی اللهيب (شرقي صفد) في ۱۹۷۱/۱۹۷۰ء وظل الياقون في شعب. واستاجرت 
کل اسرة دوا من الدولة لبناء بیتء وذلك بعد وضع خریطة هيكلية للقرية في السبعینات. 
وتشكل هذه البیوت الآن التجمع الرئيسي للأكراد في الجليل. وتي ۱۷ تموز/يوليو ۱۹۸۱ 
كان هناك ٦٤‏ أسرة من البقارة (۲۷۰ شخصا) و٢٢‏ آسرة من الغشامة VER)‏ 
dae‏ ما أراضيهم ققد ضمت إلى مُستوطتي ابیلیت هشاحر ومشمار هايردين. 
واليوم يحصل بدو شب على دخلهم الرئيسي من العمل بالاجر. على أن عددا من أسرهم 
يقوم ببعض الأعمال الزراعیة الوقتة قي سهول عکا خلال فصل الصيف. 

وهکذ! انتهت قضية كراد الغنامة وكراد اليقارة على الصورة التي رسمتھاء وعططت 
لحاء السياسة الرسمية TEL‏ من روح عبوید كل عنطقة الخحولة. 


اخالة رقم )٦(‏ 
اخصاص (السوالة) وعرب الغوارنة 
المقيمون في واحي COLL!‏ 
لا المرب قصة شبيهة بقصة القبيلتين الکردینین. وقد كانت قبائلهم تعيش في القّرنة 
الشمالية الشرقية من سهول الحولة وعلى بعد ؟ ‏ ۲ كيلومترات من حدود سوريا في الشرق» 
ولبنات في الشمال. وكانت أرضهم تقع بين اثنين من روافد نهر الاردن: الخاصباني من 
الخربء وبانیاس من الشرق. وقبل سنة ۱۹4۸ كان الصاص على علاقة طيبة مح اليهود 
المستوطتين في الحولة. وتعاونوا كذلك مع القوات الإسرائيليةء فكانوا یزودوبا بالعلومات عن 


5. Jiryis. The Arabs in Israel (New York: Monthly Review Press, 1976}, .م‎ B2. (¥) 

(۳) التعداد الذكور عنا أجري من JE‏ الؤلفء حیث تم يذل مجھود خاص» وسجلتا جیع آسماء أرباب 
العاتلات. البدوية في الیل وعدد أنقار الوحدة التزئیة. وضمن هذا التسجيل تم إحصاء كراد الغتامة 
والبقارة المقيمين في شعب. 

(4) نستند في هدم اخالة إلى محلومات وردت في : .33 .م Falah (1983), op-cit,‏ 
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تحركات القوات السوریة.3) على أن الجيش الإسرائيل تقلهم في سنة ١545‏ مع جیرائہم 
من عرب الغوارنة رفي قريتي قبط والممتَخْرة» إلى قرية USS‏ (جنوبي صفد) الهجورة. 
وكان قبل ذلك قد نقل جماعة بدوية أخرى من قرية قیال القرية نفسها. وفي وقت لاحق 
عن الستة ذاتها تم إجلاء جاعات الخصاص والغوارثة مرة أخرى وال قرية أخرى مهجررةء 
وهي قرية الجدل (شمائي طبریا) وإلى قرية مهجورة أخرى في جوارها تُدھی وادی امام . 
ووعدهم ا حیشء قي حینہ؛ بالسماح حم بالعودة إلى قراهم الأصلية عندما يستتب الامن. 
لکن السلطات العسكرية لم تفي بالوعد بعد انتهاء الحرب. فرفع سكات البلدتين في سنة 
۲ قضيتهم إلى حکمة العدل العليا الي سمحت لهم بالعودة. وعادوا أخيراء فعلاء في 
4 حزیرآن/یوٹیو ۹۰۳ 6 

على أن السلطات العسكرية قامت في اللا بإصدار أوامر لحم باروج وفقا للانظمة 
العسكرية. وعتلما أحيل الامر مرة أخرى عل المحكمة؛ قررت هذه بأنها لا تستطيع التدخل 
oF‏ أوامر تفك السلطات في ما Gla‏ ب والشؤون الأمنية» أوامر «نطلقة». فرجعت 
هاتان المجموعتان إلى وادي الحمام وبقيتا مقيمتين في أكراحها إلى أن بدات اخکومة 
بالاعتراف رسمیا بالموقع ال حالی وتخطيط القریء وذلك بعد ستة ۱۹۷۵. وط يكن في 
استطاعتهم قبل ذلك تحسين أحراهم بسبب إهمال السلطات لهم وعدم تزويدهم با حدمات 
الاساسية. فقي سنة ۱۹۷۲ نشرت جريدة «دافار» مقالا يعنوان «الوادي الباكي حول مقدال» 
وصفت فيه الستوی ادن لحياة أولشك الببدو وقالت إن «الحضارة توقفت chal‏ 
بيوتهم . 6( وذکرت الصحيفة أنه وفقا نا يقوله مستشار الشژون العربیةء فان سبب الاهمال 
طوال ۲4 عاما apy‏ إلى «أن البدو ل يطالبوا الحكومة بتحسین وضمهم “٠.‏ والواقم أن 
السبب ا حقیقی SLAY‏ وادي الحمام حتى سنة ۱۹۷۰ هو حاولة السلطات إقناع البشو ہہجو 
آراضیهم في ا حولة قي مقابل تعویض مالي. وفي هذه الأثناء أدرك البلو فحوی هله 
الاستراتيجية . فهاجرت في سئة 1454 آسر كثيرة من وادي ا حمام إلى شفا عمرو وإلى قريتي 


)0( المعلومات هنا مستندة إلى وثيقة إسرائيلية بالثغة العبرية» مؤرخة ۱۹۹۸/۷/۷۷ وصادرة عن داترة 
الاقلیات فرع صفد. 
Judgements of the Supreme Court, Vol. 13, 203: «Atiyah Jawaid et al ve. the Minister af (1)‏ 
Defence, Case No. 132/52, 1953~.‏ 

S. Jiryis, <The Legal Structure for the Expropriation and Absorption of Arab Lands in (¥) 
Israel,» Journal of Palestine Studies, 15 (4), (1973), .م‎ ۰ 

Dayar (Tel-Aviv), 2 May 1972, p. 8. (A) 

A)‏ فاظ 
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المغار وطوبی اللهیب حیث حصلت على بعض الآراضي السكنية» وبنت بیوتا من ا حجر 
عليها. 
Uf‏ الذين بقوا في وادي الحمام نکانوا في الغالب من الغوارنة . واستلجرت كل أسرة 
قطعة أرض (مساحتها ٦٦٦ tes‏ مترا (ue‏ لإقامة بیوت: وذلك بعد أن اعترفت 
السلطات نحو سنة ۱۹۸۰ بان منطقتهم متطقة سکن داثمة. وسميت قريتهم مام (بعد 
إسقاط کلمة وادي من الاسم الأصل). وبلغ عدد سکانبا في کانون الأول/ديسمبر ۱۹۹۰ 
ثمافثة وعشرة آشخاص. 

وتوصلت السلطات الإسراليلية في هذه الحالة إلى ما توصلت إليه في الحالة السایقة» 
وهو تحقیق أهدافها بصورة كاملة. لا تم عہوید منطقة الولة عبويدا تاماء بإخلائها كليا من 
الوجود العربي . 


اخالة رقم (۴) 
رت OD‏ 

إقرت قرية عربية في الیل الغربي قرب ا حدود اللبنانية. يعود تاريخ إقرت الحدیث 
وصلته بإسرائيل إلى يوم ۳۱ تشرين الاول/اکتوبر ۰۱۹6۸ حين احتلها اليش اللإسرائيلٍ مع 
كثير غيرها من القری العربية في الجليل الغربي. و aT‏ هذه القرى أية عقاومة. وني ۲۹ 
تشرین الاول /اکتویر ۱۹۰۸ ۔۔ أو نحو ذلك انسحب جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي 
إلى لبنان. وبعد ذلك بستة ایام آي في © تشرین الان /نوفمبر- أُير القرویون بإخلاء 
منازشم لأسباب آمنیق وبحجة المحاقظة على حیاتہمء «لدة أسبوعين» ریا تنتهي العمليات 
الحربية. ولا رفضوا !جتیاز الحدود إلى لينان» تُصحوا بان يحملوا معهم ما يجتاجون إليه خلال 
ذلك الوقت القصير (أي الأسبوعين). ولإکمال الخديعة أغلق اليش بیوتهم بأقفال وسلمهم 
الفاتیح . وفی غضون ثلاثة أيام تم إجلاء القرویین إلى قرية الرامة في وسط اللتليق » والواقعة 
على الطریق الرثيسي بين عکا وصفد , 

ds‏ ۳ آذار/مارس ۱۹٢۹‏ توقفت العملیات الحربية وعقدت اتفاقية افدنق» لکن 
قرويّي إقرت يُسمح لم بالعودة إلى قريتهم» على الرغم من الوعود التي طعت هم. 
و تلق مناشدتيم آذانا صاغية» بل قويلت بالرفض. ويعد أكثر من عامين من الطلبات 


ce)‏ المسلومات الواردة في هله ULE‏ حلت من مقال الرحوم المحامي حنا ديب نقارة الخاص بقوائین 
الطرتری» التي استعملت لترحيل وتبوید قرى عربية بكاملها. أنظر: 
under various Defence und Emergency‏ بب ہج سض رد H. D.‏ 
Regulations,» Journal of Palestine Snedies, 54 (1985), pp. 2-30.‏ 
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والمراسلات والوفود والاجتماعات وللغاوضات التي ضاعت سدىء أدرك القرویون أنه ليست 
لدی الاسرائیلیین Sf‏ نية للسماح لحم بالعودة إلى بيوتهم وأراضيهم . وغذ؛ رفعوا القضيّة إلى 
محكمة العدل العليا ‏ القضية رقم 21/54 (الأحكام ٤ء‏ ص EWS‏ 

ونی ۳۱ تموز/يوليو ۱۹۰۱ء أصدرت المحكمة حکیا يقول «إنه ليست هناك عقبة أمام 
عودة أصحاب الدعرى إلى قريتهم. » 

وإذ اعتقد القرويون أن السلطات ستذعن لقرار الحکمق طليوا من الحاكم العسكري 
تتفیلی فاحاشم هذا على وزير الدقاعء الذي أحالمم بدوره على الحاكم العسكري. 
واستمرت المماطلة شهرا کان القرويون خلاله في الرامة. أو في مكان آخرء ينتظرون العودة 
بغارغ الصبر. وفي آخر الشهر حدث ما کان يصعب تصديقه؛ فقد اصدر ا حاکم أواعر رسمية 
تقضي بان يترك القرویون قریتهم التي کانوا قد ترکوها قبل ذلك بثلائة آعوام. وقیل OL‏ 
الاوامر صدرت وفقا لقوانین انطواری» (الناطق الأمنية) لسنة ۱۹4٩‏ 

وعلى الرغم من سخف هله الأوامرء فإن القرویین قدموا استثناقا للجئة الاستٹناف 
العسكرية التي عقدت جلسة صورية استمرت إلى ما بعد متتصف الليل» وصدّقتء في 
عہایتھاء عل آوامر طردهم. قعادوا مرة أخرى إلى محكمة المدل العفيا التي أصدرت آمرا 
احترازیا بوقف تنفيذ قرار الطرد. وعینت جلسة للاستماع إلى القضية بتارييخ ٦‏ شباط /فبراير 
7٢‏ ۔ 

لکن على الرغم من أن القضية كانت امام أعلى حکمة في البلدء OB‏ ابلیش قام بعد 
صدور أمر من الحاکم العسكري» أو من وزير الدفاعء ينسف جمییم بيوت القرية المارونية 
العربية يوم عيد الیلاد سنة ۱۹۰۱. ویذا وجدت المحكمة نفسها أمام الامر الواقع . 

وني ۱۵ آب/أغسطس ۱۹۵۳ (الوقائم الرسعیة رقم ۰۳۰۹ بتاریخ ۳ أيلول/ سيتمبر 
۳ ص )۱٢٤١‏ اصدر وزير الال شهادة صودرت موجبها أراضي رت ومساحتھا 
۰ دوا وفقا للقسم الثاني من قانون الاستيلاء على الارض (الصادقة على الإجراءات 
والتعويضات) لسنة ۱۹۵۳ 


الحالة رقم )8( 
کفر ين 


إن قضية کر برجم س وهي قربة مارونية عربیة أحرى ‏ شبيهة بقضية إقرت» ley‏ 
في اليوم ذاته. أي في ۳۱ تشرین الأرل/أكتوبر ۱۹۸۸ء وأمر سكانها باعلائها والتوجه إلى 
Ibid, p. 30. (VN)‏ 
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قرية ابش الجاورة. وثرض عليهم إخلاؤهاء کیا فرض على أهل إقرتء وق الأوضاع 
ذاعباء وبا نجج ذاتاء رژعدوا مثلهم بالعودة. 

إن القضيتين متماثلتانء ولقيتا المصير ذاته. وكافح سكان کل من القريتين کفاحا مريرا 
من أجل عودتهم - 

ورقع Jal‏ برعم قضیتھم إلى حکمة العدل العليا سنة ۱۹۵۴ . فأصدرت الحکمة أمرا 
مشروطا للسلطات الختصة طالية شرج الاصیاب التي تحول دون عودتهم إلى بيوتهم . 

ومرة أحرى» جاعت الآسباب منافية میم مبادىء العدل والإتصاف» وإهانة مباشرة 
للساعلة القضائية. فقي عرض للقوة والصفاقة حاجمت قوات الشاة الاسرائیلیت. في ١5‏ 
أيلول/سبتمبر ۱۹۰۴ء القرية ال حالیة من السكان وظلت تقصف بيوجها إلى آن دسرتها تماما. 

وصودرت آراضي كفر برعم ومساحتها ۱۱,۷۰۰ دونم وفقا لقانون الاستيلاء (تصديق 
الإجراءات والتعويض) على الأرض لسنة ۱۹۵۳. ونشرت شهادة وزير الال في «الوقائع 
الرسمیقء رقم ۱۳۰۷ بتاريخ ۲۷ أب /أغسطس ۱۹۰۳ء ص ١٤١۱ء‏ 

واعتقدت الحكومة الإسرائيلية أا بتدميرها البیوت في القريتين وضست حڈا لتطلع 
آملها إلى العودة ومطالبتهم chee‏ وسرعان ما تبين أنها كانت خطت. لان قضہة القريتين 
ما لبقت of‏ أصبحت شوكة في جبھا. فقد انتشرت أعبارها في العالمء ولا تزال تتعظر ا حل . 

إن كفاح عؤلاء القرويين في سييل العودة مازال مستمرا. وقد قاموا فسلا بمحاولات 
كثيرة من أجل ذلك» لکنیم اصطدموا قي كل مها با یش والبولیس. وعندما انتهى العمل 
بأنظمة متاطق الامن في آخحر سنة ۱۹۷۷ اعلنت السلطات إقرت وكفر برجم منطقدین 
مُعْلقتِينء وذلك عملا بأنظمة الدفاع (الطوارىم) لسنة 1948 رقم ١٢۱۔‏ 


(e) رقم‎ aus 

ری 
تقع مساکن الزنغرية جنوبي قرية طوبی اللهیب بنحو ۵۰۰ متر. وبعد حوب ۱۹۶۸ 
لم يبق من بدو الزتغرية الذین قدّر عددهم سنة ۱۹40 ب ۸4۰ شخصا سوی عشر آسر 
(4۰ . ۷۰ شخصا). وکانت هذه الاسر قد لأت خلال الخرب إلى شيخ فرية طوبی اللهیب 
(حسین المحمد) الذي كان في حينه على علاقة جيدة مم اليهود وقوات افاغاناه*. وصارت 


1( تستند في هله الحالة إلى معلوعات وردت في: ,37-38 Falah (1983), op.cif., pp.‏ 


٭ شقیق الشیخء المدعر علي المحمدء رفض مواقف أخميه واضطر إلى التزوح إلى سوريا خلال ارب ومعه 
مجموعة عن عق يديه . 


To: www.al-mostafa.com 


هذه الأسرتملك المزہ الأكبرمن أراضي القبيلة . وکان عرب الزنغریق وفقالإحصاءات سنة ١۱۹۲ء‏ 
أكبر مالكي الأرض من البدو في الجليل خلال عهد الانتداب. فقي تلك السنة کانوا ملكون 
۸٩‏ ۴۷ حوقا۔ OP‏ وقبل سنة ١444‏ رفضوا بيع أرضهم للوكالة اليهودية على الرغم 
من أن الأراضي اليهودية كانت تحیط بأرضهم من ثلاث جهات: الشمال والغرب وا جنوب۔ 
وبدأت مشكلات الزنغرية في سنة ۱۹۰۳ء وكانت اولاها مشكلة إقاعة مزرعة للماشیق تعود 
للمستوطنين اليهودء على أراضي القبيلة» وهي مزرعة كاريه ديشه. وقي سنة ۱۹۵۳ استائف 
عرب الزنغرية الحكم إلى المسدكمة العليا مطالبین بملكية ۷۰,۰۰۰ دونم. وكانت هذه الخصة 
أكبر من جموع آراضي باقي بدو الجليل التي oy‏ في الإحصاءات الإسرائيلية لسئة 
۹ ب ۱۹,۰۰۰ دونم. 

واصدرت المحكمة الفرار رقم ۵۰/٩۳‏ (۱۹۵۵) الذي أقرت فيه حقوق القائونية 
للزنغرية في الارض. على أن طرفي النزاع غیرا تنفيذ قرار الحکمة بالتوصل إلى تسوية 
ترضیهیا. وشجلت التسوية في اتقاقية مورحة فی ۳۹ حزیران /یونیو ۱۹۵۵ بین ثلاثة آطراف: 
عرب الزنغرية» والکتب الزراعي (مثلا للحکومة) وسلطة التطوير. ویشتمل الاتفاق عل 
سبع مواد. واهم التقاط الواردة فيه (۱) تعهد الحكومة وسلطة التطویر بان تسوضا القبيلة 
بمنحها أرضا بدلا من أرضها الي انتزعت ما في سنتي ۱۹۵۳ و ۱۱۹۰4 (۷) وعدت 
الحكوسة وسلطة التطویر بان تدفعا التكاليف والضرائب الترتية على تنفيذ التقل القانوني 
للأرضص؟ (۳) وافقت الحكومة وسلطة التطوير على تزويد السكان با يجتاجون إليه من الما 
هم وخیواناتہم: خلال شهرين من دون مقابل. 

وقي الوقت ذاته آلزست القبيلة: (1) بان تسحب استشتافها للمحكمة العليا رقم 
۳ (؟) بان لا تستخدم الآبار والینابیع الموجودة في مزرعة الاشية كاريه ميشه pls‏ 
حفرت بعد ذلك؛ على أنه سمح لها بان تستخدم آربعة یتابیع خارج الزرعة تعرف بعین آبو 
شهاب» وعین iit‏ وعيون قارة وعين عودة. 

وبعد أن وم الاتفاق أسست المزرعة في ا حال رتلقّی البدو الماء وفغا للاتفاق. عل أن 
الوعود المتعلقة بمبادلة الأرض والتقل القاتوني للملكية لم تتحقق. وني آخر الأمر أدرك البدو أن 
عاميهم اليهردي فتجال کان وراه هذا التأخير فقد تجح ي إبقاء القضية أمام المحكمة ومن 
دون أن يبت في شاا إلى أن تقاعد بعد خسة phe‏ عاماء ٹم وضع يده على الستندات القيّمة 
وعلى صكوك ملكية الأرضى التي كان قد جمعها من البدو لفظها. 

وفي تلك الائناء عفد قي كاتون الأول/ديسمبر ۱۹۸۰ «اتفاق» ثان في الناصرة بين ابناء 
الزّنغرية ومكتب إدارة الاراضي في إسرائيل. ويموجبه وافق البدو عل قبول إعادة حيازتهم 


5. Hudawi, Vilage Ststistics, 1945 (Beirut: PLO Research Centre, 1970), ۔ر‎ 71. )۱۳( 
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۱۳ من أراضيهم الأصلية أو ۳۲۰۰ دوتم للمراعي و ۵۰۰ دونم للزراعة. إلا إنه 
لم يصدر صك بالملكية بوجب هذا الاتفاق (الثاتي». 

وعلى الرغم من آن الدولة استفادت کثیرا من أراضي الزنخریڈء قاتھا لم تعترف قانولیا 
بالیوت التي أقامها السكان كيفيا اتفق. وعددها ۲۷ (وكات فيها ۱۷۸ شخصا بتاریخ 
۸ آیار/مایو ۱۹۸۱)۔ 

وفی سنة ۱۹۸۱ تحولت الزنغرية إلى حارة قي قرية طوسی المجاورةء ٹم دُجتا وحولتا 
رسميا إلى قرية واحدة تحمل اسم طوبی - زنغرية: Uy‏ مجلس علي واحد. 


اخالة رقم (5) 
عرب السواعد الکمانة*۱) 

تحتبر حالة السواعد GUS‏ افضل مئال لعشرات القری العربية التي لم تعترف 
السلطات الإسرائيلية رسميا بوجودهاء على الرغم من وجود أهلها قي اماکتہم الحالية عند 
وقت طويل سابق لسنة ۱۹۸. وقد واکبت قضية السواعد مراحل التهويد الثلاث التي 
ذكرت في القصل الثاتي. ولا تزال قضيتهم قائمة حتی یومٹا هذا. 

لم ae‏ السلطات الإسرائياية فشلها في عبوید ابللیل, على الرغم من استمرار سياسة 
مصادرتها للأراضي العربية وعدم السماح لسكاتها باستغلاها بصورة صحيحة. ودفع عرب 
السواعد الكماتة ثمن فشل تلك السیاسة. ذلك بان السلطات الإسرائيلية مارست آلوائا كثيرة 
من الضخط عليهم ثیترکوا أرضهم وبیوتہم الموروثة عن آبائهم وأجدادهمء ویسکنوا في ce‏ 
Sal‏ هم باسفل الخيل» لكي جحل علھمء ويتوسعء على حساییم» سكانٌ منطرق مکموٹیم 
وكامون اللتين أقيمتا في جوار بيوتهم بعد سنة ۱۹۷۵. واقتّرح على عرب الكمانة أن 
يستبدلوا بارضهم ارضا في تجمم تسالون (وادي سللامة البدوي) الزود بالكهرباء lly‏ 
والدارس والوسائل الصحيّة. واذعت سلطات التخطيط أن هذا الجمم كلها مليارات 
الشيكلات. وقي الوقت ذاته بحاول سكان المناطر اليهودية تربية call‏ السود ليعيشوا عنیا۔ 
ويعيارة أخرى» علب من الیدو أن یتمدنوا ويعملوا أجراءء بينا سح لسكان الناطر من 
اليهرد أن بمارسو محیاة البداوة. وهکذا تتضح سياسة عزل العرب عن موارد منطفتهم 
الطبيعية وتسلیمها لليهود. 

إن محاولة السلطات الإسرائيلية إخلاء جبال كمانة من سکانبا العرب» وتجمیم هؤلاء 
في مجمع وادي سلامةء هما تطبيق لسياسة عبويد ابملیل. ونظرا إلى الاهمية الاستراتيجية 


(14) جميع العلومات الواردة في هذه DL‏ مُستقاة من مقال للمؤلف عنواته عغرب السواعد الكمانة حلقة في 
سياسة وید اليل دامواكيةء الجند ۱ / العند ٥‏ و٦‏ ١۱۹۸ء‏ ص ۳۸۳۱ 


۲ 


لوقع عرب افسواعد ركزت السلطات الإسرائيلية جهودها شلال الأعوام الثلاثين الماضية 
على تقلهم وطمس عروبة جيال کماتة . ويذكرنا هذا ينظرية التھوید الأصلية التي أعلنت سنة 
۳ فقد هدفت إلى تکثیف الوجود اليهودي داخل المناطق التي تتجسع فيها القرى 
العربيةء وفصل القری العربية بعضها عن بعض بيناء مستوطنات بهودية بینها. 
وتکمن الاهمية الرئيسية لنطقة السواعد في أن لدیارهم وأراضيهم قيمة استراتيجية 
بالتسية إلى سياسة التهويد. فیوت السواعد تع بين أكبر ورین اتجمسم القرى العربية في 
الجليل. فني الشمالء وعل امتداد طريق صقد ۔۔۔ عكا من الشرق إلى الغربء يفم من 
قرى الرامة» وساجورء ونحفء ودير الأسدء والبعنةف وجد الکروم؛ + ویقیع في جنوبيه جمع 
قرى دير حتاء وعراية البطوف. وسخنین. ولا تيعد المسافة بين التجمعين أكثر من ثمانية 
كيلومترات (أنظر الخريطة رقم 7 .)١‏ أضف إلى هذا أن قمتي جبل BLS‏ أعلى نقطتين قي 
الجليل «pol‏ وتصنحان لإقامة الناطر. وعليه» فان سياسة التهويد سعت تلفصل بين 
التجمعين العربیینء وخصوصا أن المتطقة تحولت إلى منطقة تدريبات عسكرية؛ وسميت 
بالمتطقة رقم 4. وقد منم التجول فیھاء ولا سيا في اللیل. وعاش عرب السواعد في هله 
الأوضاع إلى ES of‏ المنطقة إلى منطقة استیطان بپودي مكف بعد سئة 1۹۷4 . وحاولت 
السلطات الإسرائيلية والحكم العسكري» بالعدید من اسالیب الشغطء حل عرب السواعد 
عل ترك أرضهم والتزوح إلى القرى العربية الواقعة إلى شمائيهم وجنويبهم. فأغلقت 
عدارسهم اخ حمس طوال عشرة أعوام  !920(‏ ۱۹۷۰)ء كان أطفال السواعد خلاغا 
پلهبون يوميا إلى مدارس القری افجاورة, أويقبعون في قراهم من دون تعليم. وقام السواعد 
في تلك الأثتاء باستخدام معلمین من القری العربية الجاورة: ويفتح مدرسة من امواغم 
اخاصةء لکن السلطات أغلقت هذه المدرسة وسجنت ا معلمین ا تطوعین من قرية eye‏ 
وغيرها. ثم إن المناورات العسكرية الستمرة في المنطقة آ حقت اضرارا كبيرة مواشیهم . وقي 
الستينات دمر ا حیش آبارهم وآبار عرب النعيم شمالي سخنينء وف نطاق المتطقة العسكرية 
رقم ۹۔ واقدت جریدة سعاريف» هذا كله في عددها الصادر يوم 1565/4/4 فقالت: 
إن سلطات الامن قد اخلت خطرات إدارية ضد عرب السواعد الذین تمردوا ورفضوا مرا 
عسكريا يقضي بإجلائهم عن بيوتهم. ... الإجراءات شملت ملع التجول وسحب الرخص 
الحكومية اٹوجوەۃ قي یدہم مثل رخص الرعي والصيدء کیا شملت إغلاق الدرسة الابتدائية 
ومشع تصدیر وشراه مواد غذائية. . . 
على أن عرب السواعد وا هذه الضغوط وعاهدوا أنفسهم ‏ على حد قول معاريف» ‏ 
على «أن لا یترکوا أرضهم مادام في أنوفهم روحء فهي أرضى ورثوها منذ أجيال عديدة.ء 
Ady‏ الإشارة متا إلى أن لدى عائلة الفاعور سندا تركيا بملكيتها للأرض يعود إلى آواعر 


Ww 


الشريطة زقم ۷ س ۱ 
النوزیسج الجقرال 
لقرى السواعد والمنطقة المجاورة 


Bo‏ جم دی 
میں 
ع ب کات حبوقية 

بی pl‏ مس ميم 


Fema Yagil ٣ 
کچ ۷ س تیر‎ 
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القرن التاسع عشرء وتبلغ مساحة تلك الارض BSE‏ من ۰ دونم. وهي مسجلة باسم 
عائلة الفاعور وعائلة الأسدي (من دير الاسد). ثم إنه کان لدی بعض أبتاء السواعد رحس 
لیتاء بيوت منحتهم إياها السلطات ذاعبا سنة ۱۹۵۳. على أن القائمين على سياسة «تپوید 
السواعد» م يولوا تك الستندات والرخص أية ]میق ۰ بل استمروا في الضغط علیهم حتی 
ستة ۱۹۷۹ عثلما افتحت هم مدرسة ابتدائية . وف سنة ۱۹۷۵ قامت السلطات باختیار 
قطعة أرض من «أملاك الدولةء لبناء ee‏ بدوي» هم سمي تسالمون. 

لقد جرى اختیار موقع هذا المجمع على أرفى لا يملكها السواعد وطلب مثيم أن 
بترکوا بیوتہم وأراضيهم عل أت يبيعوها للدولة أو یستبدلوا بهأ غيرهاء أويبعدوا عنبا لكي 
يتاح للمناطر الأربع آلتي ب بنيت في الفترة ذاتها أن تتوسع وتزدهر. (رالناطر هي : کامونء 
مکونيم» لوطم» صفيه). 

وجرى اختيار موقم oe‏ تسالون في منطقة وادي سلامة على تلة لا يزيد ارتفاعها 
على ٠٠١‏ م قوق سطح البحرء وطلب من آبناء السواعد القاطنین في TLS‏ الشرقية وكمانة 
الغربية أن يتركوا بيوتهم (الواقعة على ارتفاع اکٹل من ۵۵۰ مترا) وأن ينزلوا إلى الجمع۔ 

إن الکلام الرسمي والروتيني اللي تصرح به السلطات الإسرائيئية بشأت قضية عرب 
السواعد معروف ومتوقع. قهي تدّعي أن اختیار مجع وادي سلامة تم موافتتهم. لکن 
عندما أقيمت منطرتا کامون ومكمونيم على قمتي الكمانة الشرقية e‏ والغربية (p00)‏ 
رفض عرب SUSI‏ (على حد قول السلطات) التزول من الجبل. حیث ادْعت السلطات أن 
إكمال وتعبيد شارع الأسفلت الذي يريط النطرتین Sele‏ كرميثيل وشارع صفد ‏ عكا 
عاملان مُشجّعان في رفضهم وتسّكهم يأرضهم . أما آپناء السواعد فکانوا ينظرون إلى السألة 
عن زاویة ختلفة. كانوا یکررون القول نیم يتمسكون بجذورهم في أعالي جبال كمانة لیس 
فقط من أجل الناظر الخلابة والأجواء الصحية التي تحاول السلطات حرماهم منباء بل لان 
القضية قضية كيان ووجود. فمنذ عشراتء بل مثاتء السنین ضربوا جذورهم في تلك 
الارض حيث لا تزا قبور أجدادهم نصب أعيتهم. وهنا يجدر بنا أن نشي إلى أنه على بعد 
أمتار قليلة من پیوںجم أقيمت منطرتا کامون ومکموٹیم. وعل الرغم من أنه لم يكن في كل منیا 
اکث من عشر اسر فقد كانتا تتمتعان باخدمات الأساسية التي ينبغي لكل دولة أن توفرها 
لواطنیها من دون تمييز. فكانت أعمدة الكهرباء تمر بين بيوت العرب لتصل إلى المتطرتين. 
وكان في استطاعة السلطات آن توفر هذه الخدمات للعرب بتکالیف يسيرة» لكتها لم تقعل. 
وهذا الواقم ینافض التصريحات الإسرائيلية بشأن توطين البدو. إذ یقعی الاسرائیلیون ہم 
Ope‏ على توفير الخدمات الكاملة لهم. 

على أن أبناء الكمانة صمدوا إزاء هذه الاوضاع ا حیاتیة فابتاعوا المولدات الكهربائية 
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وتقلوا المياه إلى بیوتہم با جزارات وتغليوا على مشكلة المدرسة باستتجار حافلة لتقل نحو 
۰ من clay spel‏ إلى مدارس الرامة ونحف ودير الآسد التي تيعد أكثر عن خسة 
کیلومترات عن بيوتهم ۔ ثم أسسوا جمعية خیریق؛ وافنتحوا روضة اطفال منذ سنة ۱۹۸۵ 

وهناء نری يوضوح فشل استراتيجية عبوید جبال كمانة. فسياسة الإقناع والإغراء 
والتهويد لم تنجيم في طمس عروبة الجبل. على أن مطالبة أبناء الکمانتین بالاعتراف بقريتيهم 
والسماح لمم بالاستمرار في بناء كيانهم على أرضهم وأرض اجدادهم لم تثمر حتى الآن. وبینا 
تتحدث وسائل الإعلام الإسرأ ائیلیة عن الأموال الطائلة التي أنفقت على إقامة ابید مظع 
وادي سلامة المتظمء of‏ السلطات تغرض شروطا لقبول طلب سكان الكمانتين الاعتراف 
بقريتيهم (كمانة الشرقية وكمانة الغربية) وتضع العراقیل في سبیل ذلك. والواقع هون 
لكل مکتب حكومي شروطه : فداثرة آراضي إسرائيل تطلب «كواشين وطابوه وبعدها ترفض 
الاعتراف بہا؛ ومكتب الستشار للشژون العربية في حیفا يطلب تواقیسع لجان لية لیسوفا 
بعد ذلك إلى الشرطة والاستخبارات. وعندما یتوجه السکان إلى اللجنة العلیا لشژون البدو 
فإنها تطلب خريطة مفصلة. فإذا قدست لها رفضتها لاسباب لا بصعب علیهم معرفتها. فمرة 
يقال لحم: «لقد بتينا لكم مجمعا منظيا في وادي سلامه» ومرة أخرى يقال لحم: «لجنة البدو 
العليا لم تسمح بالاعتراف بأكثر من ٩6‏ قرية بدوية في ابلیل.» 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن te‏ البدو العلیا في الیل (لسنة ۱> كانت تضم 
۲ عضوا يمثلون جميع المكاتب الحكومية وليس بیتبم سوى عضو بدوي واحد كانت 
السلطات قد عينته. dy‏ ینتخبہ ؟حد من ابناء بدو الجليل . ولا يوافق عضو على طلب إلا إذا 
وافق عليه عضو آخر يشل مكتبا حكوميا غير مكتبه: فمثلا: لا يوافق العضو الذي يشل وزارة 
العارف على تمويل تقل الطلاب إلى الدارس إلا إذا وافق العضو الذي يشل وزارة الداخلية 
على الخريطة القترحة؛ وعئل الداخلية مرتبط flag‏ وزارة الإسكان وداثرة الأراضي . وید آن 
يرفض الجمسعء تعود القضية إلى مكتب مستشار رئيس ا حکومة للشؤون العربية. وعندعا 
تيريي مقابلة المستشار أو ath‏ أو سکرتیرتہء لا تصدر عن أي مهم سوى أجربة جارحة مثل: 
«قلت لكم من قبل إن أحدا لا یوافق على خریطتکم, أو طلباتكم .» وعندثذ يعود أبناء 
السواعد إلى بيوتهم في الكمانة ليخططوا تلجولة القادمة. اذ يتذكرون أن كل تلك اللقاءات 
التي أجروها مع ممثلي مكاتب الحكومة كانت على حساب أيام العمل التي ضاعت سدى. 

حاول آبتاء سواعد الكمانة اللجوء إلى القانون والمحاكم لتحقيق مطالبهم غير مرّة؛ 
سا ئی الحلا لاس أبنت عار عن موم ریا ل هرد امعد من قبل کب حتف وبين 

الکومة للشؤون العربية قي اللواء الشاي حیث تُشكُل Jy‏ عندما وكيفها يرتتي مكتب الستشار. كذلك 
فان عدد الأعضاء يختلف عند تشكيل هذه اللجنة من دورة إلى أخرى 
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۱۹۸6 مرة إلى محكمة العدل العليا فأحالت القضية على ممكمة الصلح۔ وفی سنة‎ UE 
اعتقلت السلطات خسة من آرباب العائلات لرفضهم قرارا أصدرته الحکمت ويقضي بان‎ 
یقوموا بهدم بيوتهم بآيدهم . وأبقتهم في العتقل مدة تزید على ثلاثة أشهرء لإجبار الأعالي عل‎ 
تغيير رأیہم وقبول حلول معروقة . وق تلك الآثناء كانت کل حاولة من قبل السكان لإطلاقهم‎ 
تُواجَه بطلب التوصل إلى حل وسط في قضية بقاء بیوت ۱۲۰ عائلة في الكمانتين الشرقية‎ 
والغربية و هدمها.‎ 

في تلك الأثناء قام مندويو الکمانتین بالاجتماع باللجنة العلیا لشؤون البدو. وادی 
نائب مستشار الحكومة للشووت العربية في الشمال دور الحكم بين الطرفین (مع العلم بأنه 
عمليا احد Lael‏ اللجنة). وم يكن الاجتماع سوى مسرحية هزلية أصرت خلاطا اللجنة 
على عدم الاعتراف بآم يمثلون قرية رسمية. لکن نظرا إلى تزاید. الضغط السربي 
الجماهيري أطلق المعتقلون. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاعتراف فاته لم يكن سوی عملية 
ol vi‏ لا يعني أن لليدو الحق في بناء بيوتهم عل أرضهم. ولو درسنا جميع غططات 
وخرائط هيكلية الجمعات البدوية في النقب والجليل لوجدنا أنها خططت عمدا عل أرض 
لا ملکھا البدوء وأنها كانت قد صودرت متهم أو من غيرهم . 

لقد طلب من سكان الكمانتين ان يتركوا عشرات الدونمات التي يلكونباء وأن ينزلوا 
إلى مجمع وادي سلامة لیستاجروا قطعة آرض مساحتها نصف مونم. أو ثلاثة أرياع مونم لمدة 
۹ عاما۔ فاعتبر السواعد سياسة تجمیع اليدو بہذہ الشروط عملية لسلب الأرض بصورة غير 
مباشرة: وللحيولة دون خلق واقع ثابت على أرض يلكها العرب. ومن هنا نشات مشكلة 
cased‏ أو عدم المصادقة على » اخرائط اهيكلية لفقری العربية في إسرائيل. فالامر كان مرتبطا 
بسياسة صهيونية ترمي » على المدى البعید إلى تحويل أرض القرى إلى أرض حکومیةء سواء 
انم هذا بشرائهاء أم بتيديلها لاحقا. وهذا كله يؤدي إلى تحکم الدولة في الأقلية العربية عن 
طريق تأجيرهاء أوعدم dart‏ الأرض بعد 4٩‏ عاما۔ 

ولاشك في أن موافقة سكان الكمانتين على التجمع في نقطة بين القريتين القائمتین 
هو أقصى حد لتنازهم رفي مقابل بقائهم في الجبل) استجابة لاحد أهداف التهويد التي تعمل 
باستمرار على حرمان البدو من GH‏ في بناء بيرتهم على أرضهم. ويرى عرب السواعد أن 
الوقع الجديد للقرية — في حال الموافقة عليه من قبل السلطة ‏ سیحل مشكلة الجيل اتصاعد 
فقط أما آباژهم وأجدادهم فسییقون في بیوتہم ويمارسون حياتهم اليومية بصورة عادية. 

لکن اعتراف السلطات بإقامة قرية عربية واسدة للكمانتين قد يحل مشكلة طال عليها 
الزمن لأبناء BL‏ وذلك بالسماح لحم ببناء بیوت مرتحصةء إل إنه لا يحل المشكلة کلها. 
فهناك تجمعات عديدة أخرى من السواعد تطالب ا حکومة بالاعتراف بها قرى رسمية. 
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ويظهر لنا التوزیع ا مغرافی لعاتلات. عرب السواعد من ا جمدول التاتی (تمو ز/يوليو 
۰ التي أعندناه بالاستناد إلى بستنا اليداني ومَسّجنا الکامل للبيوت في المنطقة. 

إذا قارنًا عدد قرى عرب السواعد الثماتي (أنظر ا خریطة رقم ۳ س )١‏ وسكاتها البالغ 
علدھم ۸٥‏ سنة ۱۹۸۱ يعدد قری افناطر اليهودية الستين الباسغ عدد سكاتها ۲۵۰۰ 
شخصء نرى أن ألفين وحسمئة سودي GE‏ هم بناء أكثر من ستين مستوطنة لا يزيد معدل 
سكان کل عنہا على نحو 47 شخصاء في حین أن عرب السواعد لا ق هم أن یسکنوا في 
أكثر من قرية واحدةء مم العلم ob‏ عدد سكان اي من مجمعات السواعد الذکورة قي 
الجدول رقم ۱-۳ قيا عدا صانوں يبلغ ضعف عدد سكان أي من الناطر اليهودية. 

إن قضية عرب السواعد ليست قضيتهم وحدهم» ولا قضية البدو في الجليل فقطء بل 
هي قضية جيع العرب في إسرائيل. قالاعتراف بقریة جديدة gu‏ أيضا زيادة عدد القری 
العربية في اليلاد» وهو أمر له أبعاد سياسية من وجهة النظر الصهيونية لأنه یناقض سياسة 


التهويد . 
digest‏ رقم ۱۰-۲ 
توؤييع السواعد بحسب تسم للوقع 
النلیدی روتسد 
(تموز/یولیو ۱۹۸۱) 
الصمولة میں لاشفامی 
عفانء عوسی مصطلی» غزعل ۷۹۸ 
طامات قيايسة vey‏ 
علابین w‏ 
علابین "۷ 
ابو دلة wt‏ 
قبابسة 4te‏ 
شعابين ۷۳ 
مصظمةء قلیبات YA‏ 
ليك 


NA 


الخلاصة 

عرضنا في هذا الفصل ست حالات دراسية تمثل الواقع العربي في الجليل في ظل 
سياسة التهويد. على أنها ليست OT‏ الوحيدة من نومها. ولا نجازف بالأمانة العلمية لو 
خلصنا إلى القول إن جيع القرى والتجمعات العربية في الجليل دفعت ثمن تلك السياسة 
وإنه ل تلم بلدة عربية واحدة من آبعادها السليية . 

إن الحالات الست التي درستاها تمکس الأساليب المختلقة التي تیجھا السلطات 
الإسرائيلية في تنقيذ براجها ومشاريعها التي تنطوي على ألوان ختلفة من الخداع وعدم الوفاء 
بالوعود. والواقع أن الكثيرين من العرب وقعوا ضحية للأساليب المشادعة في عقد 
الاتفاقيات وإجراء الغاوضات بشآن أمور مصيرية. [تجم يحصلون على وعود شفھیة؛ واسیانا 
مكتوبةء قي مقابل توقيعهم أوراقا ها صيغة قانونية تستخدم فی بعد ضدهم من أجل 
اقتلاعھم ۔ 

والواقع أن العرب لم يقفوا مكتوقي الايدي إزاء سياسة التهويد. فقد رآینا انبم في 
جيم االات استتفدوا كل الطرق القانونية التاحة لهم من أجل البقاء في أماكتبم وأراضيهم 
المتوارثة . وتعكس الواجهة ا مماعیة والتصدي هذه السياسة أوضح صورة لرؤية المصير 
المشتركء وأفضل تعبير عن الروح القومية . وقد da‏ بعض ا حالات على أن اللجوء إلى محكمة 
العدل العلیا الإسرائيلية وا حصول على حكم عادل (من وجهة النظر العربية) لم يمنعا السلطات 
الإسرائيلية من تحقيق أهدافها. فسياسة التهويد هي جوهر الآيديولوجية الصهيونية على أرض 
فلسطين. ولدی النظر في حالات ممائلة نرى أن جميع الخطط الصهيونية ترمي إلى هدف 
واحد: السيطرة على جمیع الترية الفلسطينية, والإبقاء على العرب غرباء حق في وطنهم . 
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Zeal‏ الوايع 
Syst)‏ الموارد Waa‏ 


مقدعة 

يتناول هذا الفصل إقليم الجليل الذي يصلح لان يكون تبرا متازا لدراسة ا مغرافیا 
السپاسية ثلقوة» ولدراسة موضوعات أتمرى كالسيطرة المحلية والکائیة والأقلمة الاقتصادیة ب 
السياسية في إطار التتافس القائم بين اليهود والعرب بشان الموارد الإقليمية. 

فالجليل منطقة مشحونة جدا بالعمل السياسي. وفيه تخد السيطرة على GE‏ الرقعة 
حورا آساسیا تلصراع 7 الموارد بين الاغليية العربية وجاعات الأقلية اليهودية. وتقوم 
الدولة في هذا الصراع بدور حاسمء غير ciple‏ في تشکیل نتيجة الصراع لمصلحة الجماعة 
اليهودية التي تشكّل الاغلبية السيطرة في الدولة ككل. 

وجب النظر إلى السیطرة على الوارد في إطار الوضع ا میوبولیتیکي الفرید اللي يميز 
الجليل. فعلى الرغم من أنه يقع في اطراف الدولة ککلء فانه يشكل منطقة قلب بالنسبة إلى 
الأقلية العربية (أنظر الخريطة رقم ٤‏ س ۱). 

ویسط tia‏ الفصل الضوء على دور الدولة البارز في تنظيم المساحات AMA‏ من أجل 
التوسع الاقتصادي » وفي تعزيز الوأرد الاقتصادية الإقليمية وتسهيلها بين الجماعتين العرقيتين 
اللتين تسکنان في الإقليم. وسيجري التمیز بين الموارد التي توفرها الدولة على صورة 
oleae‏ في ميزاتيتها وبين النافم واهبات الأخرى التي توزّع بين اللجماعتين. كالآرض والاء 
من جهةء والموارد التي تؤخذ من فريق عرقي وتوضع تحت سيطرة قريق آلحرء من جهة 
آخعری۔ 

وتتجلى خصائص ایز الكاني لتلك النافسة بشان الموارد في BEY‏ المتنافرة التي تعكس 
التوزيع الكاني للفريقين العرقيين. غفي منطقة قلب اجحلیل ذات الأغلبية السكانية العربية 
(الخريطة رقم 4 )١‏ تقل فرص التطوير کثیرا (باستشاء يعض تجمعات المستوطنات اليهودية) 
عياهي عليه في الأطراف» حیث تقع قوی الوجود اليهودي بسبب تزايد السکان اليهود 
ومستوطناتیم. 


الخريطة رقم ٤‏ ب ۹ 
توزيع السکان العرب في اللواء الشماي 
بحسي المتطقة الطبيعية (SSAA)‏ 


الإطار التظري 

ad‏ آمیح التطوير الإقليمي والاقلمة (regionalism)‏ والازمة الإقليمية من الموضوعات 
التي تستاثر ياهتمام الجغرافي السياسي الدقق. فالاستقرار السياسي والاقتصادي کان. 
ولا يزالء من النصائص التي تيز المناطق ذات التعددية السكائية. والقضية الرئيسية عنا هي 
دور الدولة في المساعدة في التوصل إلى الاستقرار على الصعيد الإقليمي وضمان استمرارہء 
وكيفية تعبيرها عن قوب وأيديولوجيتها من خلال السلطة المحلية» وافیثات الرسمية وشیه 
الرسمية الاخری. ومن خلال الوکلاء الذين تجندهم للعمل تيابة عن السلطة امركزية . ویڑکد 
جرنستوت Of Gohaston)‏ الدولة قائمة كجزء من هيكلية الؤسسات الضرورية للمجتمع ؛ 
ووظيفتها هي المحافظة على تلك افیکلیة» وتسهيل استمرارھاء وتوقير الإطار البيئي الذي 
تتحقق أهدافها فيه. ولختلف أشكال الجتمع آهداف ختلفةء وعليه فإن لحا مطالب مختلفة 
من الدولة. Oe‏ 

ويقهب اوتس (Oates)‏ إلى أن الحكومات ا لحدیثة تتحمل ثلاث مسؤوليات رئيسية 
هي : () توزیم الوارد بشكل فعّال؛ (ب) إقامة نظام توزیم دخل منصف؛ (ج) تامين 
مستوى مقبول من التمو الاقتصادي والحافظةء في الوقت ذاته» عل الاستقرار العام. وفيی 
هذا التفسیر التعددي الليبرالي یُنظر ال الدولة کجھاز سياسي محاید في آساسه. واداة فترسییخ 
الإجماع وتأمين الاستقرار. 29 

وقي مقايل هذا تستنتج بیکر (Becker)‏ من دراستها للعالم الثالث. أن «الدولة بوصفھا 
مجموع مؤسسات سياسية ... بيروقراطية مؤلفة من جاعات We‏ الميول والأيديولوجيات 
والمصالح ليست وسیطا تحایداء ولا جرد أداة تراس اثال.» ذلك بأن خدمتها اا 
الجماعات السيطرة تنفي بصورة دائمة «حيادهاء الظاهري. ثم إنها باستتثارها بقسم من 
الفائض ot‏ هي تفسها عاملا حاسم| في استثمار راس الالء لا جرد أداة يلا فعالية. على 
أن اعطر وظیفة ها في راي بكر هي «تأمين الأوضاع الادية وثلثالية لدور الميمتة الذي 
تقوم البورجوازية به .۳ 

ولدینا مثال مغاير ومحدد لدور اغیمنة هذا في الدول التي تتخذ من عدم الساواة ومن 


R. J. Johnston, «Local Government and the State in Progressy» in M. Pacions, ed. (4) 
Politica! Geography (London & Syduey: Croom Helm, 1985), p. 164. 

R. Paddison, The Fragmented State: The Political Geography of Power (Oxford: Basil (¥) 
Blackwell, 1963), ۶۰ 7- 

B. K. Becker, «The State crisis and the region-preliminary thoughts from a Third World (Fy 
perspective,» in P. Taylor & 3. House, eds., Political Geography: Recen: Advances 
and Future Directions (London & Sydacy: Croom Helm, 1984), pp. 81-97, 
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التمییز اليرقي داخل هيكلها قاعدة مُقرّرة. قفي مثل تلك الدول تشکل الجماعة العرقية 
المهيمنة ویورجوازیتها والهيئات المرتبطة هاء بالمعنى الذي قصده جرتستونء «مجتمعا ذا شكل 
غتلف» وومطالب مختلفة» من الشولة لتأمين هيمها وهيمنة بورجوازیتها. وهناك غطان 
كلاسيان (لتلك الدول)ء تطور كل منیا منفصلا عن الآخرء على صعيد الأيديولوجية 
والممارسةء وخصوصا على المستويين المحلي والاقليمي. وا نظام التمييز العنصري في جنوب 
إفريقيا وهيكلية إسرائيل الفريدة الخادعة كدولة صهيوئية. فعل الرغم من أن" إسرائیل 
دهقراطية بالاسمء فإنها تشتمل على مجموعة من اغیتات والؤسسات الصهيونية القوية تضمن 
لها السيطرة اليهودية التي أقيمت في فترة ماقيل الدولة» والتي عا زالت تصحکم في نسبة كبيرة 
من الارض والياء . 

وني حالة الجليل نجد أن التمييز الراسخ الذي تتبعه الدولة قد A‏ على أساس التفرقة 
في توزیم المواود الاقتصادية والحصول عليها. فقد قامت الدولة بطريقة غير مباشرق لکن 
منتظمة» بالتمييز ضد. الأكثرية السكانية العربية في المنطقة نتيجة لسياسة التهريد. ومن 
الاهداف الرئيسية لتلك السیاسة زيادة السکان اليهود في الإقليم بتشجییع الاستيطان. وقد 
أدى هذا التشجييع إلى تطوير استراتيجيات توزيع الوارد قي الميدان الاقتصادي لصيانة 
الاستيطان اليهودي وتشجيعهء يا فيه وضع التشریعات لإعفاء المستوطنين ابفدد من تلف 
الضرائب. 

وتعرض السکان العرب اتمیز الياشر لاتم أصبحوا یفتسمون الوارد. وخحصوصا 
الأراضي والياهءء مع المستوطنين البهود ابشند. وقد أدت هذه السیاسات إلى تقطييع الارضص 
العربية إلى أجزاء متناثرةء وإلى عدم تمکین السكان العرب من تطوير مواردھم؛ ولگ بسیب 
حاجتهم إل الياء التي خصصت بدل ذلك للمستوطنات اليهردية ا حدیدةء أو القائمة» والراد 


ٹوسیعھا۔ 

على أن راس حرية التمییز الرسمي غير الباشرة يتمثل في سیاسات ونمارسات المنظمات 
الصهيونية التي تعمل بالتعاون الوثيق مع الدولة. ومن الهم أن تلاحظ أن هله النظمات 
كالوكالة اليهودية والصندوق القومي البهودي اللفین LF‏ قبل نیام الدولة» وإدارة الأراضي 
الإسرائیلیة التي أسست سنة ٦٦۱۹ء‏ تملك أو تسيطر عل جزء كبير جدا راو القسم GSM‏ 
من الأراضي والياه في المنطقةء وتستطيع الاعتماد على موارد عاللة من رؤوس الاموال 
الخاصة التي تتبرع بها المجتمعات والمصالح حارج إسرائیل. 

إن أمثال تلك المنظمات عيارة عن نوع من افيكلية الثانوية للدولةء وتعمل معها على 
التحكم في موارد الدولة داخل إسرائيل وتوزيعها. وهيء بحکم طبيعتهاء لاتعمل 
إلا لمصلحة الشعب اليهودي وحده. ثم ابا تنثافس فيا بينها في مجالات مثل صياسة الاستيطان 
والتعلوير. يل إنها أحيانا تناقس الحكومة في all‏ لتحقيق أهداف إيديولوجية الدولة. 
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ويمكن القول إنه لا جتمل أن تكون هناك دولة أخرى حدیثة تواجه ال مغرافٌ السيامي 
بٹل تلك افيكنية الخاصة التي لا مثيل هاء أي بمثل تلك الشبكة من افیثات شبه الحكومية 
البالغة القوة والنظمة عل أساس دولي» وفی وقت سابق لقيام الدولة۔ هذا بالإضافة إلى أنه 
Gace‏ على الدولة أن تتعاون معها في سبيل الحافظة على سياسات خطیطیة اقتصادية عامة. 

وبالنظر إلى عذا كله لاتستطيع الدولة» حتى لو أرادتء أن تكون «حيادية» OY‏ جزعا 
من میم هيكليتها يقع تحت سيطرة هذه «الدولة الثانوبة» التي تقوم دال الدولةء والقي 
تشكل عنصرا مکمّلا لبنية المجتمع الإسرائيل ومقبولا فيه . وإذا نظر المرء إلى هذه الميكلية في 
ضوء النمط العلّحي ll‏ للدولة. ag‏ ها بحكم طبيعتها ذاتها لا يكن أن Ops‏ 
ديمقراطية وموجهة إلى تشجيع التنافس ا حر بین ختلف الجماعات oS‏ . ومن خلال 
الدور الذي تقوم به امیتات چو مہ شبه ا حکومیة وحده» تقوم اغیکلیة بتغليب مصالح 
السكان اليهود. وقد اقترح سموحا (Smooha)‏ استخدام عبارة اف وقعا عل السامع» 
لوصف الطايع الطبقي للمجتمع والحيئة السياسية الاسراثیلیین» وهي عبارة والتعددية 
الانخلاقيةء exclusionary pluralism)‏ > 


التوزیع غير النکاقیء 
في مخصيص الموارد الإقليمية 
إن الأقسام التالیة من هذا الفصل تُسلْط الضوه عل تحليل ثلاثة أصناف من الوارد 
يطغى فيها دور الدولة ونفرذهاء تاركة جائبا الدور الذي تقوم به الميثات الصهيونية. وعله 
الاصناف هي : الارض» والای والميزانية الالية الخصصة من a‏ الدولة للسلطات المحلية في 
اللراء الشمالي. 


مورد الأرض 

يمكن اعتبار الأرضى أثمن مورد في الإقلیم۔ وقد تکسپ الأرض أهمية خاصة إذا 
اعثبرت اکٹر من مرفق اقتصادي بسیطء اي عندما تعتبر يطعا من الارض وأقساما من الإقليم 
ذات أهمية استراتیجیةء أو عندما يكون لها جانب غير اقتصادي تُسبغ عليه الدولة أضية 
أيديولوجية بارزة, 

وبالتسية إلى الجليل نجد آن التناقس بین اليهود والعرب قد اتخذ صورة صراع منتظم 
بين السكان العرب المحليين وآلیة الدولة. فالدولة. جا لديا من سلطة قانونية وموارد ماليةء 


5. Smooha, israel: Pluralism and Conflict (London: Routledge and Kegan Paul, 1978). (4) 
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تعمل في اتجاهين: Ch‏ الاستيلاء على الأرض وتجمیع الأراضي من مالكيها المرب وتوزيعها 
على ختلف النظمات الصهيونية التي تضعهاء بدورهاء بصورة دائمة في تصرف المستوطتين 
الیهود» أو (ب) توزيع الاراضي العربية الصادرة على المزارعين اليهود والعرب على أساس 
تأجيرها حم بيت تظل ملكا (gio‏ للدولة gh‏ النظمات الصهيونية) وتحت سيطرتها. 

إن عملية المصادرة والتقل هذه تبدف. أيضاء إلى إضعاف الروابط بين السكان العرب 
والمنعلقة: کیا أن ها عدقا استراتیجیا هو تأميم الارض وإظهار السيادة الإسرائيلية. وينحكس 
ارتباط العرب بالارض لغویا في كلمتين متجانستین هما: أرض ویرض (شرف)؛ فمن باع 
ارضه باع ورضه . 

وتشتمل الخريطة رقم 4- ٢‏ على مط مكاي لتجزلة الأرض في الجليل fot!‏ ستة 
۰ء وهي ol‏ تاربخ تتوفر فيه معلومات عن ملكية الأرض في الإقليم ككل. ويسهّل 
على الرء أن يلاحظ أن الارض التي بقيت ملكا للعرب حتى ذلك اثتاریخ تبلغ نحو ثلث 
أراضي الإقليمء وأن نحو الثلثين نقلا في الغترة من 14548 ۱۹۷۰ إلى الدولة أو إلى 
النظمات الصهيونية. وهنا يجدر بنا أن نذكر أيضا أن ملكية الأرض فيا یسمی بشمالي 
إسرائیل کانتء قبل قيام الدولة. محدودة للغاية. 

إن النتيجة الحتمية لعملية مصادرة الأراضي العربية المستمرة وتجزقتها انمكست في 
تقلص الاعتماد على الأرض كمورد كاف من موارد الاقتصاد الزراعيء وني الزيادة الحادة في 
تحول عمال القرى العرب إلى «بروليتارياء» بسبب سعي الفلاحين وفوہ عن أصبحوا 
علا أرض» لکسب عيشهم بالعمل لقاء آجر. 

هناك مسح (قام به المؤلف) لتوزیم ملكية الأرض في ثماني قرى عربية في الجليل» 
وزسمت خرائط ها مبنية على قوائم صكوك الملكية المحفوظة لدی السلطات. وبشیر هذا 
السح إلى أن ظاهرة تبزئة الارض إلى قطع متنائرة امتدت إلى جيم تلك القری (اطلاحق اس 
(A‏ باستشاء واحدةء هي كفر یاسیف؛ وقد تکون القرية الوحيدة التي بقيت أغلبية أرضها 
ملكا لأهلها العرب. على الرغم من أن مجموع أراضي القرية صغیر نسبیا (تحو ٩۰۰۰‏ 
دونم). 

i‏ ولتجزئة الارض مظهر آخر كان له تأثير هائل في تطویر الأرض» بوصفها أحد الراردء 
وهو التحديد الرسمي Gold‏ النفوذ وتوزيع الخصصات على السلطات المحلية. اما «منطقة 
النفوذ» التابعة للسلطة المحلية أو البلدية قهي منطقة تحیط بالقرية أو المديئة ونقرر حدودّھا 
وزارة الداخلية. ثم إن الدولة تخل المجلس امحل صلاحیة التطوير داخل تلك الحدود. 

ولدی النظر إلى مناطق النقوذ المخصصة للمجالس العربية المحلية يبدو لاء بوضوحء 
أنه كان حنالك تلاعب phot‏ من أجل زدخال أراضي الدولة في متاطق التفوذ للسلطات العربية 


Yo 


الخريطة رقم + سب ۷ 
إقليم الجلیل الجبلي؛ ديار العیب 
ونمط ملكية الارض (۱۹۷۰) 


اي التي om‏ مایت [7553] 
Hl‏ الیهید قیل ٠۹٤۸‏ 
kes‏ #لاراخي التي نقلت إلى 
is‏ إسرائيق رالنظمات 
السمھیونیڈ۱۹)۸ سس 18۷۰ 
الاراخي التي يفيت اپچڑا 
منکیتھانقمرب, ۱۹۷۰ لان 
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وإخراج الأراضي العريبة المملوكة منهة. وتعرف هذه العملية التخصيصية لوحدات الإقليم 
بالمصطلح الإنكليزي «gereymanderings‏ . وبما له آ میة خاصة هو أن التعبین الاو للود 
مناطق النغوذ للقرى أو المدن العربية يتم خلال فترة الرثاسة الأولى ٹرئیس البلدية الأول الذي 
تقوم السلطات دائیا بتعینه؛ ولا تخب عل الإطلاق. وخلال تلك الفترة الرئاسية يمكن 
الدولة of‏ تستخل الأوضاع امصلحتھا من خلال رسم حدود مناطق التفوذ للقريةء من دون 
أن تواجه مقاومة من رئيس البلدية زار المجلس المحلي)؛ فهي تميّنه خدمة مصالحها. 

وکثیرا ما يجري إلحاق الأراضي العربية ا خاصة بالستوطنات اليهردية المجاورة أو 
المجالس الإقليمية اليهودية التي تستفید بدورهاء من جباية الضرائب عن مشاريع التطویر 
والمصائع القائمة في تلك المناطق؛ وهذا & معروف عل محاولة ومنطقة in)‏ موم 
التشاطات المالية الإيجابية (positive fiscal externalities)‏ ,)© 

ويمكن قي الوقت ob‏ مصادرة 4۰ من اراضي القری العربية الواقعة تحت سیطرة 
مناطق التفوذ Lott‏ بالستوطنة اليهودية المجاورة أو الجاس الإقليمي اليهودي ثلمقاصد 
العامة من دون تعويض امالك العربي . والهم هنا عو آنه لا يمح الك الارض الخاصة في 
منطقة التفوذ أن ينتفع من أرضه إلا بإذن صریح من السلطة الحلية. الآمر الذي ينح 
الجائس الإقليمية اليهودية » بصورة خاصة سيطرة فعالة على أراضي العرب ال خاصة الملحقة 
بها إداريا. والواقع أن جغرافية مناطق النفوذ تمدذا يأمثلة متازة لآليات التبعية والتعيينات التي 
يسلط لوسك (Lusticn)‏ الضوء عليها في دنموذج السيطرة» لفهم ديتاميات العلاقات 
الاقتصادية بين السكان العرب وائدوة 29 

أضف إلى هلا أن فتة الأرض المعروفة ب «أرض الدولةه في إسرائيل (وتبلغ ۹۲۰٦‏ 2 
من الأراضي التي كانت داخل billy‏ الأخضری أو حدود ما قبل سنة ۹9)۱۹۹۷ يكن 
اعتبارها غطاء لعبارة «الارض اليهودية». ويمكن إن نلمس هذا في السياسة الكامئة وراء 
تأسيس الناطر لإقامة عدد قليل من المستوطنين والتي صرح عن وظيفتها وکونها قائمة وحمایة 
أرض الدولة» التي يحتمل أن تستولي عليها القرى العربية الجاورة. فعلى الرغم من أن 


٭ إدخافا نی المناطق الحدمة, 

K. R. Cox, «Local interests and urban political processes in market societies,» in: زم‎ 
K. R. Cox, ed., Urbanization and Conflict in Market Societies (London: Methuen, 
1978), pp. 94-108, 

5. Luatick, Arabs in he Jewish State: Israel's control of a national minority (Austin: ری‎ 
University of Texas Press, 1980). 

U. Davie and W. Lehn, «And the Fund still Lives» Journal of Palestine Studies, 28 (4) (¥) 
(1978), p. 32. 
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السكان العرب المحليين مواطتون في إسرائيل» فإنهم يُعتبرون عبدیدا عتملا لسلامة «أراضي 
الدولة». ومن الواضح أن فكرة «أملاك الدولقء عناء لا يكن تفسيرها إلا بوجوب حماية 
الأملاك «تصلحة المجتمع اليهودي». وأرض عثل هذه تملكها رسميا هیتات صهيونية شيه 
حكوميةء أو الدولةء هي بحكم تعريفها ‏ «ملك للشعب البهودي لا يمكن انعقاله إلى 
الغير. Me‏ وهناك آراض يديرها الصندوق القومي اليهودي الذي ينص میاقه: بالتحدیدء 
على استخدامها بطرق «قید بشکل مياشر أو غير مباشر ودا او أشخاصا من اصل او عرق 
يهودي Me.‏ 

وعلیه. فان الدولة بحكم كونها حامية ل دارض الدولة» ومسيطرة علیھاء هي دولة 
وغیر حيادية؛ في کل الأحوال. وعند النظر في سياساتها يصورة منہجیة یتبین آنها موجهة بشکل 
ثابت ومستمر إلى التوسع في تجزئة الارضی لمصلحة مجموعة عرقية في الجخليل» Shy‏ |حاق 
الضرر بالاآخری۔ 


AM مورد‎ 


مند بداية اطركة الصهيونية كانت لوارد الباه ولا تزال ‏ اهمية مركزية في السعي 
للاستيلاء عل الأرضء کا آنا شكلت آساسا لتخطيط الارض المرغوب قيها. ٤٢‏ وا كان 
الماء موردا شحيحا في إسراثيل» ققد اتخل أهمية خاصة بالنسية إلى سیاسة المخصصات. 
وهو مورد ضروري فی كل مكان من أجل أغراض الاستيطان الزراعية وغير الزراعية. وقد 
استخدعتہ الدولة آلية للسيطرةء في محاولة منها لإجبار أصحاب القرى والضیع العربية على 
الانتقال إلى مكان آخر. فهي» مثلاء تحرمهم AU‏ لتحقيق ذلك الفرض . 

cally‏ بحكم كونه شحيحا وسهل الاحتکاں عامل رئيسي في التسكم في تاج 
الارض . وقد جعلت نة المياه الاسرائيلية الحصول عليه منوطا بموائقة وزارة الزراعة. ثم إن 
«یکوروت» (شركة الیاه الإسرائيلية) وتاهال (الشركة الإسرائيلية للتخطیط). اللتين توفران 


R. Khalidi, The Arab Economy in Israel (London: Croom Helm, 1988), p. 73. (A) 
A. A. Elrezik, R. Amin and U. Davis, «Problems of Palestinians in Tamed: Land, Work, (4) 
Education,» Joumel of Palestine Seadies, 27 (1978). p. 39. 
B. Nijim, «Water Resource in the History of the Palestine-lemel Conflict,» Geafournal, (\+) 
21 (4) (1990), pp. 317-323; 
ريد من التقاصیل أنظر:‎ 
U, Davis, A. E. L. Maks and J. Richardson, alsmel's Water Policies,» Journal of 
Polestine Stadies, Vol. 1X, No. 2 (1980), pp. 12-13. 
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إمدادات الیاءء تخضعان لسيطرة لجنة الیاه الإسراثيلية. وما تحصل عليه الزراعة العربية اقل 
كثيرا من حصتها بالنسية إلى حجمها. وتعکس الأرقام الاجمالية للدولة لمساحة الارض 
المزروعة والمرويةء وخصة القطاع العربي» صورة لافتة لسياسة التمبيز المقررة إزاء هذا المورد 
اليوي . 

ویذهب «gall‏ الفي استخدم الإحصاءات ا حکومیة الإسرائيلية الرسمية. إلى أن 
الأرض العريية الروية تشکل ٠,١‏ / من الاراضي المروية في البلد. وهي نسبة أقل من 
حصتها بالتسية إلى جموع الأراضي المروية. وإذا استتینا النقب تجد أن ۸۱5 فقط من 
الأراضي العربیة susan‏ بالقارنة ب ٦ه‏ من آراضي البلد. وعلیه. فلا عجب من أن 
نصیب الزراعة العربية کان ۲,۳ من مجموع كميات الیاه التي استخدست للاغراض 
الزراعية في ٍسرائیل خلال السنة التي اخترتاهاء وهي سنة ۱۹۷۸ء على الرغم من أن القری 
العريية كانت في تلك السنة تررع نحو ۸۲۰ من جمیع الاراضي المفلوحة في الیلد.۱۳) 

وهناك رقم آخر لاقت يتعلق بتوزیم الماء على الناطق الويفية في اسرائیل ومستمد من 
آخر إحصاء ريفي (۱۹۸۱). فالارقام الواردة في ا مدول رقم ۱-۶4 تدل على أنهء على 
الرغم من أن القری العربية الصنفة في فتة القری الزراعية وعددها 54 تشگل ۱۳,۸ 1 من 
جموع الزارعین في إسرائیلء فإنها لا نتلقی سوی ۰,4 من كمية الاء المخصصة للقطاع 
الريفي . وتشیر أرقام الاحصاء ایضا إلى أن معدل كميات الاء التي یزود بها القطاع الزراعي 
هو ۸, ۱۳۹ آلف متر مکعب للمستوطنة. وأن ما ترود به القری العريية التسع والستون هو 
۱ الف متر مكسب. اي آقل من نصف الکمية. ويبلغ العدل لکل وحدة زراعة في 
القطاع اليهودي 4۱ الف متر مکمب بالقارنة ب ۱,۵ ألف متر مکعب لوحدة الزراعة في 
القطاع العربي OF),‏ 

هناك إحصاءات للواء الشمالي يمكن استخدامها للسقارنة بین سلطات He‏ بهومية 
وعربية ختارة. Liddy‏ الاحصاءات الرسمية لمام ۱۹۸۷/۱۹۸٦‏ ععلومات عن الیاء التي 
تقدمها الدولة لتلاث وعشرین سلطة علیة عربية ولارسم عشرة سلطة علية مهودية. وتوجد 
الارقام التي آشذناها في الجدول رقم ۶ .۲ والقريطة رقم ٤‏ ۳ 

إن الجدول رقم ٤‏ ۲ يبين بوضوح أن أصغر حصة للشخص الواحد في الستوطنات 
اليهودية (يكنعام العليا) أكبر من أكبر حصة للفرد قي القرية العربية (كفر ياسيف). وكذلك» 
Dependency or Development?» Journal of CVV)‏ مدعا R. Khalidi, «The Arab Economy in‏ 

Palestine Studies, 51 (3) (1984), 0. 72; R. Khalidi, (1988), op.cit., p. 76. 


State of Incl, Central Bureau of Statistics, Agricultural and Rural Census 1981, The )۳( 
Village in Israel Jerusalem, 1985), pp. 8-9. 
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Of‏ معدل مايناله الشخص الواحد قي ١4‏ مستوطنة إسرائيلية أكبر بمقدار ۲,۸ من معدل 
حصص الاشخاص ني الدیار العربية التي تشملها الإحصاءات الرسمية. 


الجدول وقم Veet‏ 
توزیی ناه ج الماع الريقي 
٣ے‏ اسرائیل بحسب نوع الکان {PAN}‏ 

au hall عبد الستوطتات‎ 

( متر مكسب‎ wad ade اللستو‎ 
(L9) TEAST Û (FTA) VAYE wy الكييوتس‎ 
(TA) ۵ ١,۹ i} ہک۷‎ at آلوضافیم الجماعية‎ 
(FAV) YE ۸ء‎ )۶۰۷( ۱۳۳۶ rar الوشاقيم‎ 
)۲۰۲( یہی ہیا ۹ء۲‎ r اليپودية‎ gh 
(4) ۱.1۳۲۰ | OA ۷ 34 القرى العربية‎ 


fe) AM | (bo) TAY “۰۹ tre 


تلصدر: اسب استتادا إلى د 
lerael,‏ جا State of Inenel, Camtral Bureau of Statistica, Agricnitural anc Rural Cenrux i981. The Village‏ 
Kural Connie 1981, Series No, 2 (Jerwsem: Canteal Burean of Statistion, 1985).‏ مم اد ملس موف 


ويُظهر الخريطة رقم ۳-۶ فوارق لافتة في حجم كمية الاء الخصصة للفرد في 
الستوطنات اليهودية والدیار العربية قي اللواء الشمالي. وينبثق من هذا غط متمیز يقايل بين 
قلب الجليل وأطرافه. فسخصصات الاء في القلب أقل کثیراه لان الديار العربية تتجمع قيه» 
وهي اعل في الاطراف بسبب وجود أغلبية المستوطنات اليهودية فيها. ثم إن السلطات 
اليهودية المحلية في منطقة القلب (مٹل کرمیئیل؛ ومخدال مُعیمكء والناصرة العليا) تتلقى 
خصصات تفوقء إلى حد کي خصصات جیرانها العرب. وتشير الخريطة أيضا إلى أنه لیس 
هناك فارق كبير بين غصصات قرية عربية وأخرى. على الرغم من أن مثل تلك الفوارق التي 
تنجم بصورة رئيسية عن متطلبات الصتاعة موجود بين المستوطنات اليهودية. ويمكن المرء أن 
يلحظء بوضوحء مورا غربيا وحورا شرقيا ace‏ كل منبیا من الشمال إلى الخئوب ویعکی 
مخصصات Jeol‏ للأطراف قیاسا بالسلطات اليهردية المحلية في اليل الأعلى وابعلیل الآدق. 

لا يكن اٹل هذا السط أن يصدر عن أي نوع من «الحيادية» التي تمارسها سلطات 
اقدولة في سياسة توزيع حصص الاء. نموئرد الما کالأرض تعتبر قانونيا «أملاكا بهودية 


Ae 


#جدول رقم ٤ث ٢‏ 
حصمن AT‏ اساحقات محقية مشتارة 
من الحرب وقبهود 
آ الثواء (RAY | WAT) flask‏ 


کان ol (VAY)‏ بقائف ball‏ بالامٹار 
wae pa‏ للكمبة تلشخی 

vr +۹ مہ‎ 
34 ۳,۹۲ tA bee 
W TTA ی۸‎ 
ov 11¥ 9 
ot 40 ۷۲٤ 
at لين‎ tase 
ay ۳۳٢ ۵۰ 
tv ۳۸ في‎ 
ar HA رش‎ 
۰ 1 کی‎ 
ar 04 ۱۰ء1۲‎ 
at ۳۹۹ ۹۰ 
٤ بی‎ ٩۱م‎ 
۳۹ ts ٦۸+ 
TA Bed ۹6 مر‎ ۰ 
۳۷ f. 0257 
vt ۲۱۹ ie 
vy TO. ۷۷۹٣ 
r tA ٦+ 
۳۹ 144 0,81 
۳۰ 11 Othe 
14 يناك‎ 
vA ThA ۷,۸۰۰ 
ام5۷‎ 1,۷۷ ۴۳,۵۷۰ 
۹۲ ۷ ہ4۳‎ 
vat Ana 10,006 
wy WAY GEE 
۱۹۸ بی‎ Lit: 


AN 


() الدیار العريية. 


veo oY PVT 53‏ 
تھاریا tot ۸ AEs‏ 
مفدال عميمك ٦ 18٦+‏ ۱۳۹ 
طیریا ۴۸۰ ۳-۸۱ ۱۷۰ 
معائوت - ترشیحا AAT‏ ۷ 1.8 
المفولة ں٣۷٤ ot.‏ 1 
کرمیٹیل Nf‏ ۷,۰۲۰ 1 
الخاصرة العلیا کس tee ٢۸‏ 
كويات حلبعون +1۹8 بای at‏ 
plas,‏ العلیا ۰ھ ay ٤‏ 
للجموع ۲۸,۲۰ FEA‏ ہیں 


ثاقصحر: کسبت بالاستناد إئی: 
Stats of Lieuel, Central Buren of Statistes, Local Authorities bt irae! 1986/87. Phystea! Data. Sportal‏ 
a, pp. 105-111 (in Hebrew).‏ 1989 حسنسو ,841 Serica No.‏ 


pater *‏ ۸,۲۰۰ مربي 
هه بیٹھم ۹۰۰ر عریی۔ 
سوه بینیم ۳,۲۰۰ مربي 


عامقع. 6219 ولترزیمها أكبر الأثر في جثرافية التطویر الاقتصادي التي تخضع إل ایمد حد 
لسيطرة الدولت. وغذا فإنها تقوم على ساس غير متكافيء من التفرقة العرقية. 


الیزاتیات السنوية 
ٹلمجالس المحلية واثبلذیات کمورد 

إن مقهوم السلطة الحلية المقتبس ممايقوله جونستون يعني هنا تصریف شؤون الإدارة 
الحلية في الإطار الذي تحدده السلطة المركزية. فالعلاقة بين السلطة المحلية وا حکومة هي 
علاقة تبعية, OY‏ السلطة المحلية تع وتشّذ «تلك ؛لموانب من سياسة الدولة التي تری 
الحكومة المركزية وجوب اتباعها في المتاطق الثانوية من أراضي الدولة. COP‏ وتقوم في 
الوقت نقسه بالأعمال التي يرغب فيها السکانء ولا تلقی اعتراضا من جانب السلطات 
المركزية . 

وتحصل السلطات المحلية على ميزانيتها من عدة مصادر تشمل الإيرادات المحلية من 
ضریبة الأملاك والصناعة. وتساهم الدولة بنسية معينة من مجموع لليزانية على صورة 
p. Th (NF)‏ لع چہ ,)1994( Khalidi‏ 
Johaston, op.cit, p. 154. (44)‏ 


AY 


الخروطة رقم ٤‏ س ٣‏ 
اللواء الشمای: نمط توزيع ARE‏ 
على سلطات محلیة مختارة (۹۹۸۷/۱۹۸۲) 


ye ae 


تار دود pet‏ تج] 


AY 


خصصات ماليةء الأمر الذي يضع في يد الدولة اداة رئيسية للتأثير في تلك السلطات 
والسيطرة عليها. والسؤال الذي يطرح نفسه في ضوہ هذا هو: هل يستطييع الموء أن يكتشف 
نمطا من التفرقة الصارخة في ديد المخصصات للميزانية والدخل على أسس عرقية أو غير 
عرقية على الصعيد امحل في إسرائيل؟ 

يوجد نوعان من موارد الميزائية تقرهما وزارة الداخلیة تلسلطات المحلية في إسرائيل» 
ها: dy‏ الميزانية العادية؛ (ب) الميزانية غير الحادية. وتشمل غير العادية خصصات خاصة 
للتطويرء بینا تضم العادية الدخل الخصص للبرامج العادية وتكلفتها السنوية . ويشمل هقا 
الدخل الإيرادات من الضرائب المحلية والخدمات الحكومية والضرائب على المنشآت 
والمشاريسع الصناعية. ويتركز اهتمامنا هنا فقط في مقارنة الیزائیات العادية في أمكنة غتارة. 

وإذا قارنًا آخر ما نشر من أرقام رسمية في العلومات الإحصائية عن السلطات المحلية 
في اللواء الشمالی عام ۱۹۸۷/۱۹۸۲ء ‏ نرى بوضوح في حمل ميزانية الدخل نمطا لتفضيل 
السلطات المحلية اليهودية على العربية. ويمكنتا القول إن هذه السیاسة بُنيت على آساس 
وجدول أعمال خفي» عل المستوى القومي لإبقاء السكان العرب في حالة تخلف بالنسبة إلى 
المستوطنات اليهودية المجاورةء وبذلك تظل الفجوة الواسعة بين العرب واليهود. والعلومات 
التوفرة عن السلطات المحلية قي اللواء الشمالي تغطي 4۱ سلطة محلیة عربية» و ۲4 سلطة 
bbe‏ بپودية . ویٹل عذان الرقمان ۷۷,۷ من مجمل السكان الیھود و۸۹۰۷ من جموع 
السكان العرب في اللواء الشمالي في سنة ۱۹۸۷ء 

یلخص الخدول رقم 4 .۳ المعلومات بشأن ميزانية الفرد الخصصة للسلطات 
المحلية . ویبین أن 6 من السلطات المحلية العربية (وتشمل LAN‏ من مجموع سکان 4١‏ 
سلطة Ske‏ شملها الإحصاء) تلقّت خصصات سنویة لكل شخص قدرها ۳۹۹ شيكلا 
إسرائيليا جدیداء أو أقل من ذلك (نحو ۲۵۰ دولارا على اساس أن قيمة صرف الدولار 
كانت ١,5‏ شيكل سنة ۱۹۸۷)ء بل إن ٤‏ / من أولثك السكان تلقوا خصصات للفرد 
الواحد قدرها ۹۹۹ شيكلا ٠١١(‏ دولارا) أو أقلّ. ولم یکن هناك في الوقت ذاته سلطة علیة 
بيودية واحدة تتلقى مثل هذا البلغ الد من دنل اليزانية . أضف إلى هذا أن القريتين 
العربيتين کفر یاسیف (8۰۳ شیکلات جديدة للفرد) ودبورية ٦4٤(‏ شيكلا للفرد) اللتين 
تشملها فة ٦۹۹ 4٠٠‏ شیکلا جدیدا إلى جانب ثلاث مستوطتات ےودیة وهي عكا (۰۸۷ 
شيكلا). واریا (۰۹۳ شيكلا) وکرمیئیل (047 شیکلا)؛ وهذه كلها تمثل المركز الأ في 
تلك all‏ (بالنسبة إلى الستوطنات اليهودية الاعری). وهكذاء فإن جميع القرى والديار 
العربية أدنی کثیرا من أدنى مستوى بالنسبة إلى دخل الفرد الخصص GY‏ سلطة عبودية محلية . 

کا cng‏ الجدول رقم 4 .” أن ميزائية الفرد في ۸۸ / من الستوطنات اليهردية المحلية 


AE 


تزيد على ٠٦٦‏ شيكل (۳۷۵ دولارا). وتشکل هله الستوطنات ٥۸‏ من السكان التابعین 
للسلطات المحلية في اللواء الشمالي. وعليه فمن الواضح أن الفجوة بين السكان اليهرد 


والعرب كا يعكسها دخل السلطة المحلية هائلة حقا. 
اللجدول رقم اس ۲ 
تسدیف لدخل القرد چ لليزلتية لمادید الخصصة 
لئسثطات للحلیة لأيهودية واتعرییاء 
إن اللواه اشا اعام ۸۷ آر ۸۷ 
بحسب للستوطنة والسكان 
الفتة معرب الامھود 
بحسب ميزاتية آلقرد مید ae‏ هود on‏ 
بالشیکل شيار (@ السكان (2 | لأستوطنات اخ | Cal‏ 
۰ ۹۹۹ ۷ . (4۱) | ۱۱۸,۷۵۰ ۰ | صقر 55 
(OU ۱۱۵,۱۷۰ |) . ۴ ۳۹۹ ۰‏ | سفر صفر 
Û )4( ۰ {0) ۲ O44 bee‏ یں ری رك 
(v4) 3 8 5 2 5 ۷۹۹ tee‏ | ۱۳,۸۰ رھ 
(V8) 4 7 5 5 5 45۹ Ane‏ | ۷۹.۸۰۷ )¥4{ 
٦٠ے‏ ۱۵۹۹ 5 3 3 ہے CY of}‏ | اریم 
۰٦ء‏ ۲۳۹۹ 5 5 5 ۳ ۲ (۸) ۶ () 
للجموع tt‏ یا سز یں re} VE‏ فیرش 


tye المميره خسبت بالاستكق‎ 
State of inact, Central Buren of 9 رات‎ Loca! Authoriifer i Zatî 1984/81, Firexclat Data, Spesini 
Series No. 860, (Serassbons, 19892), Table £5, pp. 67-72 (in Heheaw), 


وتبين الخريطة رقم ٤ ...٤‏ توزیسع الدخل العادي من اليزانية المخصصة للسلطات 
المحلية في اللواء الشمالي للعام >۹۹۸۷/۱۹۸. والنمط الظاهر فيها شبيهء في الاساس 
ينمط الخريطة رقم ٤‏ .. قالقرى والضيع التي تقع في قلب الجليل والتي يتجمع السكان 
المرب فيهاء تتلقى نصيبا أقل نسبيا من دحل اليزانية للفردء بيا تنال الستوطنات اليهودية 
الواقعة على الأطراف نصیبا أعلى كثيرا. ومن اللافت أنه ليست هناك فوارق فعلية بين 
السلطات المحلية العربية التي تمثل تلف الذاهب الديتية زالسلمین والنصاری والدروز» وآن 
الحكومةء على ما یبدو» عاملت تلك القرى والضیم على أسس عتشابية. 
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انلواء الضماي: توزیسع الدخل في اکیزائیھ 
العادية على السقطات المحلية (AAV / AAAS)‏ 
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لکن هناك فوارق طفيفة بین الستوطنات اليهودية فيا يتعلق بدخل الفرد. وهله 
الفوارق ناجمة عن قرب المستوطنة عن الحدود الشمالية مع ینان وعمر المستوطنة؛ إذ يبدو أن 
المستوطنات السابقة لقيام إسرائيل (مثل كفار تابوره وکثیرت: ومناحيميا) تتلقى دخلا أعلى 
من دخل مدن التطوير الحديئة. كذلك المستوطتات الحدودية (مثل متولا وكريات شمونة) 
تتمتم بدخل عال پسیپ أهميتها الأمنيةء التاجمة عن وقوعها على مایسمی وخط الواجهت» . 

وكثيرا ما تڈعي ا جھات الرصمية أن الدخل المتدني جدا من الميزانية للسلطات المحلية 
العربية ناجم عن فشلها في جمم ضرائب كافية من السكان العرب. لکن يكن تفنيد هذا 
الادعاء في ضوء ما يلي: 

() إن السكان العرب يدفعون ضرائب اقل لا بسبب اي تقصير من السلطات 
المحلية» وإغا لأسباب جذریة وهي أن دخلهم وقاعدة تطورهم الاقتصادي أدنى کٹیرا منبیا 
لدی السكان اليهودء وذلك نتيجة لسيطرة الحكومة اكركزية على الموارد الاقتصادية الإقليمية 
وسیاسات التوزیع غير المتكاقء لها. 

(ب) اضف إلى هذا وجود بُعلٍ رثيسي يتعلق بالبتية التحتية» وهو أن الستوطتات 
اليهردية فطط مسبقا وتقوم الدولة بإنشائهاء وآن السكان يفدون إليها بعد أن تکون البنية 
التحتية (الکھرباء والطرق. والجاري واطاتف. . . إلخ) قد آعدت. فهذه القاعدة من البنية 
التستية عامل رئيسي في دفع عجلة التطوير والمساعدة في رفع المستوى العام للحياة. ونجد في 
مقابل هذا أن البثية التحتية في القرى العربية أقل مستوى کٹیرا قي جيم الكجالات» وان حد 
الأمور التي يصب عليها اهتمام السلطات العربية المحفية هو تحقيق بعض التحسن في المسائل 
الاساسية مثل الحاجة إلى شوارع عرصوفةء وقنوات الجاري. . . [لخ. 

2 تستمد السلطات المحلية جزعا لا يستهان به من دخلها عن الشاریع (الصناعیة 
وغيرها). فإذا كانت لدی الحكومة رغبة صادقة في توجيه المجالس العربية المحلية نحو 
الاعتماد على الإيرادات من المصادر المحليةء فإنه تین عليها أن Galt‏ بالتشجیع تلك 
المشارسم في السلطات المحلية العربية. والسبيل الوحيد لتسهيل ذلك هو تغيير الخريطة الحالية 
الحدود متاطق النفوذ التي تطرقنا إليها من قبلء وذلك لضم الأراضي اللازمة لتطوير الصتاعة 
ولادتال المصاتع اخالیة الجاورة للديار العرية في ال سلطة تفوٹھاء أو بعبارة حری. 
القيام يتطوير المناطق لمصلحة تلك الدیار۔ 

ونجد انفسناء هناء آمام معضلة مثيرة للاهتمام وهي : إذا غيرت الحكومة حدود 
مناطق النفوذ لساعدة المجالس المحلية العربية (أو لعدم GE‏ غبن le‏ لا بد من أن تخلق 
يذلك أمرا جدیدا غير ملائم للسلطات المحلية اليهودية: لانه یکن النظر إلى أي تغيير قي 
تحديد المناطق على أنه تم على حساب الستوطنات اليهودية المجاورة. ومن الرجح أن يكون 
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التفضيل في مثل هذه االات للمستوطنات اليهوديةء OY‏ السياسة الطاغية للحكرمة 
الإسراتيلية» منذ قيام الدولت» اتجهت إلى تشجيع اليهود على الإقامة في ا جملیل أو الانتقال 
إليه. وتبين الخريطة رقم 4 .0 ما تساهم يه الصناعة في الدخل الحلی في متاطق النفوذ 
للسلطات المحلية. وهو بصورة عامة شبيه بالأفاط التي رآیناها: قلب عريي ضعیف نسييا 
وطرف يبودي قوي . . لکن GEA‏ من التمط الکلی بلدات مثل متولا ويفنيثيل في القطاع 
اليهودي ء وعبلين وكوكب وآبو ستان ومعليا في القطاع العريي . 

ولترلا dle Joo‏ من الضرائب على الشاریم الصناعية الواقعة قي منطقة نفوذها 
الممتدة على طرف اليل (حیث يعود الموقع بقوائد خاصة على مثل تلك المشاريسع). ولقرية 
عیلین العربية دحل ضرائبي خاص من وجود عدد من النشات الي تقدم الخدمات والطعام 
للأعراس وغيرها من المناسبات الاجتماعيةء ومن مزرعة كبيرة للختازير. وكان يجب أن 
تكون یلاتا الجديدة والمكر القريبتان ما فی وضع اقتصادي مشايه لولا أا خرمتا دخلھما 
الضرائيي عندما قامت ا حکومة يإعادة للْنْطقَة (rezoning)‏ وإدخال جزء من GSE‏ مطاعمها 
they‏ الوقود قي الطنطور في منطقة نفوذ بلدية عكا. وغذا نجد أن منطقة نفوذ عکا غير 
متصل بعضها ببعضص؛ وتتالف اليوم من منطقتين تفصل بي مسافة تبلغ عدة كيلومترات ؛ 
ول يسبق هذا الشكل مثيل فی الساحات الإدارية. 

ولا تحصل قرى كوكب وابو سنان ومعليا على أي دخل من الشاريع والصالح 
الاقتصادية القريبةء وذلك OF‏ مواقعها أدخلت في مناطق سلطات علية عربیة ويهودية آعری 
لأسباب AE‏ 

اخلاصة 


إن التوزيع غير المتكاقء للاراضي والماء واليزانية المحليةء بوصفها موارد [قليمية؛ بين 
المستوطتات اليهودية والدیار العربية في الیل يعكس جغرافية القوة القائمة على الانقسام 
العرقي . فبدلا من أن تكون الحكومة المركزية ارف «المحايد» على توزیم المواردء فإنها تقوم 
يدور أساسيّ في سياسة الخصصات, موجه بصورة صارخة لمصلحة سكان الخليل اليهودء 
الآمر الذي يؤدي إلى افاط تطويرية غير متساويةء وغير ذلك من أوجه التفاوت. 

وقد تخد ob,‏ فعل البلدات العربية في الستقبل اتجاهين: (۱) تطوير مؤسساتها 
ومبادراتها الخاصة من دون آي تمويل من ا حکومة۔ وهناك OVE‏ نحو ۸۰ ميادرة من هذا القبیل 
تعمل في الديار العربية باللواء الشمائي. ٠”‏ ووا) الکفاح من أجل الساواة في 


(۱۵) انظر: خليل نخلة. «مؤسساننا الأهلية في فلسطين: نسو تنمية جتمعیةه (القدس: الملتقى الفكري, 
العریی ومركز إحياء الثرات: ۱۹۹۰)۔ 


۸۹ 


الخصصات وا حقوق الاقتصادية في إطار من الشمور بان المرب الفلسطيتيين أقلية قومية في 
دولة Lage‏ ويعانون التميبز ضدهم . فالتفرقة الفررة بالنسبة إلى الارض والاء واشخصصات 
من الموارد قد أصابت کل قرية عربية في الجليل. 

إن العلاقات بین المستوطنات اليهودية والديار العربية قي الجفيل قي الستقبل ستتوقف 
على ردة فعل الدولة واستجابتها لا بتاج القطاع العربي إليه من أجل التطوير. فالتحدي 
الذي تواجهه الدولة هو أن تقوم فعلا بدور والمحايد» في توزیح الموارد بالمساواة بين الجماجتين 
العرقيتين call‏ يتألف معا المواطنون في الجليل وأماكن أخرى. على أن الستقیل وحدہ هو 
الذي سيكشف لتا ما إذا كانت الأيديولوجية السيطرة ستسمح للدولة بان تسیر في ذلك 
ald‏ 
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مقدمة 


إن الاختلاف بین القاییس القومیة والمقاييس الإقليمية/المحلية للتحليل السياسي- 
المكاني أمر مُقرر في الأيحاث لغرافیة . وقي حین أن التحليل على المستوى القومي يركز عل 
قضايا أراضي الدولة وسیادتھاء والحدود القومیةء والعلاقات الدولیة. والتواحي للكانية 
راع داخل البلدء فان التحلیلین الإقليمي والمحلي يركزان عل وظيفة الألوية والأقاليم 
میت وتجزنة المنطقة الكبرى للعاصمة وخصصات اليزانية » ووفور ا حجم؛ والتأثير غير 
المباشر لبعض النشاطات المؤثرة» وحجم ا حکومات المحلية ونجاعتها وقعاليتها. OO‏ عل أن 
ابشمع بین النوعين عن المقاييس أمر نادر. ومع هذاء فإن القضايا القومية وأهداف السياسة 
سيكون لها بالضرورة نتائج ثانوية على الستوین we‏ والحليء وخصرصا في الدولة 
الشديدة المركزية .۲۳ مدنا القرية أو الدينة بميدان اختبار بُیرز السياسات القومية في هيكلية 
الکان الاقتصادية ‏ الاجتماعية والسياسية. 

وفي سین أن أغلبية الدراسات التي تعالج الانعكاسات الجغرافية للنزاع الفلسطيني ‏ 
الإسرائيلي تركز على القضايا الإقئيمية والقومية الأوسع نطاقاء OO‏ قإن القليل منہا فقط يركز 

على ؛لستوى ابلزئي الُصكّر للأنماط الكانية الحلية. >١‏ وقد قامت الدراسات السابقة 
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(3985), pp. 192-205; B. Kipnis, «Geopolitical ideologies and regional strategies in 
Isrecl,» Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 78 (2) (1987), pp. 125-37. 
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باستكشاف أوجه التباين المكانية ‏ الاقتصادية(*) وأوجه التفاوت الکائیة السیاسیة 
الإقليمية2» بين السکان اليهود على آساس غوذج القلب والاطراف. لكنها لم تشمل أوجه 
التفاوت العربية ‏ الإسرائيلية في عرضها التحليلي. وهذا الفصل يركز عليها من علال لیل 
المنطقة الكبرى للناصرةء الذي يُظهر أن تطویر هقه المنطقة الْممَدُينة الي ينتمي سكانها إلى 
جرقین بشريين» توجهه وتضبطه وتسيره سياسات حکومیة علية جدف إلى تحقيق آهداف 
سياسية قومیة ۔ وعليه» فزن التطوير بحد ذاته هو تطوير منحرف وغير متكاقء ویساهم في 
خلق تیاین بین الیهود والعرب في الاقتصاد السياسي الحلی( وقي البئية التحتية. وفحوی 
هذا الفصل حي أن النزاع الفلسطيني ‏ الإسرائيل الأوسع قد اتخذ تعبیرا مكانيا في الثنائية 
ا میکلیة أو الاتقسام إلى جماعتين تحيشان في المنطقة الکبری للناصرة. 

إن فهم التفاوت بين تلف أقسام الإقليم والتعبير الکانی عن التزاع الدیِوغرانی في أية 
منطقة يختلط فيها العرب واليهود يتطلب النظر بدقة في ا جو السياسي للإقليم كله. ويقدم لتا 
هذا الفصل Vie‏ للإطار العملي التافع للنظر إلى ابلغرافیا السياسية اشکلات. المناطق الكيرى 
العمرائیة في ؤسرائیل من حیث ارتباطها بالتزاع الدیوغرافي الوطني الأوسع. ويسبارة أعمء 
یوضح الفصل قيمة هله الدراسة المحلية المديتية في إطار الانقسام الوطتي. ويهذا يتبثق 
مفهوم أوضح لانعكاسات النزاع الواسع النطاق على الوقع والسيطرة على FA‏ 
Oe Hl at‏ وخصوصا في الإطار القرر الذي ترسمه سياسات ا حکومة ا مركزية. 
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منطقة البحثك 
كان علينا أن نقوم بدراسة متعمقة للمنطقة الکبری للناصرة قيل أن نبحث قي الدی 
الذي تذهب الحكومة الإسرائيلية المحلية إليه في تنفيذ السياسة المركزية إزاء الأقلية العرقية 
العربية. وبالنظر إلى أن المنطقة الكبرى للناصرة تقع في إقليم ا حلیل؛ فان الدراسة تشتمل 
على مدینتین منفصلتين ومتلاصقتين في الوقت ذاتهء ها الناصرة والناصرة العليا. وفیها 
جاعتان بشريتان مختلفتان. ففي حين أن جيم سكان الناصرة من العرب» فإن معظم سکان 
الناصرة العليا (4 /) من اليهوده. 

ووفقا للإحصاء الرسمي لسنة ۱۹۸۸ كان سكان الناصرة ۰۵۰,۹۰۰ وسكان الناصرة 

العليا ۰۲۵,۹۰۰ بينهم ۳۳۰۰ عربي ٩.‏ وعند نباية سئة ۱۹۹۰ كان جموع السكان 
العرب واليهود نحو ۸۰,۰۰۰. وكانت سنة ۱۹۹۰ قد شهدت زيادة مذهلة في عدد سکان 
الناصرة العليا في إثر قدوم ما يقرب من ۵۰۰۰ مهاجر [يبودي] روسيء فزاد عدد السکان 
اليهود بمقدار ۲۳ (وققا لتقرير متلفز بتاریخ ۱۳ تشرین الثاني /توفمبر ۱۹۹۰). وجاء تدفق 
المهاجرين تمشيا مع سياسة الاستيطان الحكومية في توجيه المهاجرين الجند إلى دن 
التطوير» . 

ومن هذه الدن الناصرة العليا التي جرى تأسيسها سنة ۱۹۰۷ على صورة بلدة مدينية 

تضاهي الناصرة العربية. وجاء موقعها على اأنحدرات المشرفة على المديئة العرییق ولا سیا 

من الشرق» مع امتداد إلى الشمال والجتوب. وفي السنوات ۱۹۰۷ و ۱4٦۳‏ و ۱۹۷۹ء 
صوحرت الأرض التي تقوم عليها باعتبار ابا أرض حكومية ٠.‏ 

إن المنطقة الکیری للناصرة هي أكبر اناطق المدينية الكبرى السبع التي جرى تبلورها 

مورا في إسرائيل: اثتتان منیا في الثلث الصغير شمال شرقي تل آیب وس في الجليل 

(الخريطة رقم © .)١‏ وهذا التجمع المديني آقرب ما يكون إلى العیار الدولي القياسي الذي 
يستخدم لتحديد مناطق Gall‏ الکبری CO M(Metropolitan)‏ الي تشکل بتجمیم الدن 
والقرى الصغيرة. 

Contra! Bureau of Siatistien, «List of Localities, thelr Population and Codes, Technical (A) 
Publication Series No. 56 Qenualem, 1989a) (in Hebrew). 

O. Hefer-Rogovin, «Arab residential configuration in Upper Nazareth-Spatial conflicts (1+) 
and immigration patterns,» unpeblished M. A. Thesis (Tel Aviv: Tel Aviv 
‘University 1987), p. 7 (in Hebrew); ¥. Doron, dewish-Arab relations in the 
Nazareth Hills; Geographical aspects,» unpublished M. A. Thesis (Haifa: University 
of Haifa, 1988}, .م‎ 21 fin Hebrew). 

= YY. Bar-Gal, and A. Soffer, «Geographical changes in the Traditional Arab قارن مم‎ )۱١( 


ar 


إن قلب التاصرة يشمل المستوطنات التلاصقة التي JRA‏ مدینتي الناصرة والناصرة 
العليا وأربح قرى قريبة منہا على طريق حيفا.. طبرياء وهي : یافاء والرينة» والمشهدء وكقر 
کنا. OO‏ رانظر الخريطة رقم (Ye‏ وتتالف أطراف الناصرة عن مدينة مغدال هعيمك 
te)‏ ألف نسمةء وتقسع على بعد أربعة كيلومترات غربي الناصرة) ومن قريتين -بوديتين هما 
كفار عاحوريش وترات» ومن أربع قرى عربية هي : عیلوط وإكسالء وعين ماھلء 
وگرعات. وف سنة ۱۹۸۸ بلغ عدد السكان في قلب الناصرة ۱۰5,۹۷۰ وكان ۲۳ / منہم 
من اليهود. أما على أطراف التجمعات الدينية فقد يلغ عند السکان ۰۳۹,۲۳۹ بیٹیم 
۴ من اليهود. وعتد عباية سنة ۱۹۸۸ كان مجموع عدد السكان في الناصرة الكيرى 
۹ بيتهم ۲۸ £ من اليهود. OP)‏ 


الإطار المفاهيمي : 
الأيديولوجية الصهيونية والتهويد 
وتكوين مدن كبرى عريية 
تشكل سياسة «التهويد» مفتاحا لفهم الصورة الإقليمية والمحلية للسياسات المكانية 
البعيدة المدى والدیموغرافیة في إسرائیل . فسیاسة التخطيط الإسرائيلية لتوزيع السكان كانت 
س ولا Jeb dig‏ بعين الاعتبار الأبعاد السياسية لضمان الضبط المكاني والدیوغرافیي في 
البلد. ely‏ هذا الضبط مسالة حسّاسة في GAH‏ حيث تعيش أغلبية العرب في إسرائيل 
وملك جزءا كبيرا من الأرض. «وطوال هذه الفترة كان تطوير الجليل يعني زيادة الوجود 
البهردي . وكات هذا الوجود مطلويا لاعتبارات جيوبوليتيكية هدفت يصورة رئيسية إلى توسییع 
قاعدة السيطرة على الأرض. وتأسين "الدهالیز؟ إلى الموارد الوطتية المحليةء وإنشاء مناطق 
عازلة» على طول حدود الأعداء. > ونجد صورة لليعد الدجوغراقي لتلك السياسة على 


villages in Northern «راعمعة‎ Occasional Papers, Sexics No.9 مسعطس0)‎ UK: = 
Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, University of Durham, 1981), 
pp. 50-59, 
A. Soffer, «Mazareth-Hvatution of a metropolis in the Galilee.» Nofim,9 (10) 5 awe قارن‎ (VY) 
(2977), pp. 187-96 (in Hebrew). 
Central Bureau of Statistics (19890), ۵0.0 خسیت هله الصبة بحسب:‎ )۱۳( 
B. Kipals, <The Development of Jewish urban settlement in Galilee,» 1948-80, In: A. (E) 
Shmucii et تھ‎ eda, Zhe Lands of Galilee (Haifa: University of Haifa and the 
Ministry of Defence, 1983}, .م‎ 723 (in Hebrew). 
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الخريطة رقم © ۳9 
توزيسع السكان العرب ودي 
في إسرائيل )447( 


نت 


ائخریطة رقم ٭ 7 
منطقة التاصرة: مواقع السكان 
ومناطق النفوذ المجاورة (۱۹۹۰) 


منطقة تفرذ الناصرط اس Mf‏ 


۹٦ 


السصوی الإقليمي d‏ تشجيع الاستیسطان اليهودي لسزيسادة السکان اليهسود في 
التطقة .“> وإذا نظرنا إلى التهوید في ضوه بُعده الکاتی نجده متصلا اتصالا وثيقا 
بالأيديولوجية الصهيونية الأساسية لاستعمار فلسطين التي سامت في المهد السایق لقیام 
إسرائيل» ولا تزال سائدة إلى الآن: وهي وضع «جميع الأراضي في الوطن في أيدي الشعب 
البهودي. وذلك بان تصبح جیع العقارات في إسرائيل ملكا للدوئة وافرکة 
الصهيونية. ONG‏ 

وعل الصعيد السلي نجد أن BUS‏ وجود الأغلبية العربية قي منطقة الناصرة هي التي 
دفعت الحكومة الاصراثبلية إلى انتهاج سياسة تشجیم الاستیطان اليهودي. فقد جرت 
السلطات الركزية على اعتبار السكان العرب وعُنصرا نابذا» يؤدي إلى عدم الاستقرار ويعرض 
سلامة اليلد ومصلسة الحكومة للخطر.۱) کیا جرت السياسة المركزية الرسمية على أن 
تعمل بصورة رئيسية على تكثيف الوجود اليهودي (بعد سنة ۱۹۰۷) في متطقة الناصرة 
الكبرى لكي يتوازن دهوغرافیا وني التوسع السطحي المكاتي مع مدينة الناصرة والقرى 
العربية المجاورة» ويكون شريطا حدودیا (عازلا» ها ثم إن السياسة العلیا لإعامة التنظيم 
والضبط المكانيين عبنية على استرانيجيات حلیة وإقليمية عجدف إلى الحيلولة دون نشوء «منطقة 
قلب» عربية داخل الدولة. ومنذ عشرات السنين وهذه السياسة تستمد زخھا من المخاوف 
التي كانت تسيطر على الأيديولوجية الصهيونية والتخطيط القومي بشان توسع القرى العربية 
وتحوھا إلى مدن. إذ كان خشی أن يؤدي هذا إلى تكثيف تجسّع السكان العرب في إحدى 
المناطقء وبالتالي إلى خلق عبدید «مزعوم» بنشوء قلب جغرائي وتبلور هوية عربية إقليمية 
داحل الدولة. بل إن هناك من زعم أن السکان العرب في الجليل يطلقون على التجمعات 
المدينية العريية الناشئة اسم ينذر بالخطرء هو«القبضات الفولاتیةں ON‏ وهلا الزعم 
لا آساس له. 


Kh. Nakhich, The Two Gollles, Arab World Issues, لمدمنسہہ‎ Papers, No.7. (10) 
(Belmont, MA: Association of Arab University Graduates, 1982); 8. Kipnis, «Role 
and timing of complementary objectives of regional policy: The Case of Northern 
Israel» Geoforwm, نع ,)1984( کڑ‎ 191; G. Falah, تمصع‎ ‘fudsization" policy in 
Galilee and ita impact دہ‎ Local Arab Urbanization,» Political Geography Quarterly, 
8 (19898), pp. 229-53. 
A. Granott, Agririan Reform and the Record of israel (London: Eyre & Spottiswoode, (1%) 
1956), p. 104. 
Fatah (19898), op.cit., p. 230. (AV) 
A. Soffer, «The territorial conflict in Eretz Israel,» Horizons Studies in Geography, 17 )۱۸( 
£1988), p. 16. 


۷ 


وهناك, في الوقت ذاته. علاقة مباشرة بين سياسة التهويد وظاهرة التحوّل المديني 
الناشىء في المناطق العربية التي تناقض العناصر الأيديولوجية والسياسية. ویشگل السكان 
العرب قي إسرائيل نحو ٠١‏ / من جموع سكانهاء ویتجمعون في ثلاث مناطق جغراقية 
متفصلة ويارزةء هي : الجليلء ومايعرف ب الخلث الصفیرء شمال شرقي العاصمة تل 
أبيب» وشمال Cat‏ والجزء الشمالی من النقب الأوسط. ويعتبر السكان العرب في الجليل 
يأعهم متجممون BES‏ زائدة عن OV‏ وتشكل «خطراه على الطابع الدعوغرافی 
اليهودي للواء الشمالی. وكذلك فان سكان ااثلث الصغير من العرب المنتشرين بشكل طول 
قريب من حدود سنة ۱۹٦۷‏ ومواز لهاء يعتبرون «تبديدا (حتملا) للأمنء يسبب قريهم من 
جاهیر السكان العرب في الأراضی العربية المحتلة في الشفّة الغربية. "62 أما المشكلة في 
النقب فهي مشكلة «التبعثر الشدیدہ. ويعتير عدم وجود تجمعات للسكان العرب من اليدو 
تهديد! اجات الأمن في المنطقة , OD‏ 

لقد اعتبرت السلطات الركزية آخر التطورات في عملیات التسول إلى عدن في ختلف 
الأماكن العرییة سلبيا بصورة عاماء وخصوصا في الیل وحتی ظاهرة 
مرعية .> والواقع أن ديناميات التصادم بين سياسة التهويد وظهور اأذيئة العربية 
واضحت. وئیرمجة. فالدیار العربية آخذة في الانساع Wall‏ بسبب عمليات REL‏ والعمران 
آخعذ قي التزاید . OO‏ وفي الوقت ذاتهء نجد السياسة المركزية موتّهة نحو بسط ومواصلة» 
السيطرة اليهودية على أكبر قدر ممكن من الاراضيء ونشرها حيثا أمكنء وإعاقة التوسع 
الأفقي للعمرات العربي وغاصرته على نحو عنظم . كا نجد شرسا له السياسة في مذكرة 
صدرت سسئة ٦۱۹۷ء‏ كانت في الاصل سرية جداء ثم أعلئت على نطاق واسع بعد كشفها. 


A. Soffer, «The changing situation of minority and majority and its spatial expression in (14) 
the Arab population of Galilee,» in: S. Waterman, ed., Contemporary Problems in 
Political Geography Theory and Practice (Haifa: University of Haifa, 1982), p. H4; 
Kipnis (1984), op. .م رات‎ 191. 

A. Shmueli, 1, Schnell, and A, Soffer, «The Lick Tangle, Transformation of a ۲۰ 
Region,» Monograph Series, Middle East, No, 3 (Haifa; Institute of Middle Eastern 
Studies, University of Haifa, 1985), p. 9. 

G. Falah, «Israeli State policy toward Bedouin sedentarization in the Negev,» Journal of tt) 
Palestine Studies, 18 (2) {1989b), pp. 71-91, 

FE. Koenig, <«Unpubiished memorandum,» as reported in: Al Aa-Mishmer, September 7 ty 
1976 {in Hebrew). 

Falah (1989a), بل .مہ‎ pp. 238-239. (Yt) 
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وصاحب المذكرة هو يسراتيل كينيع (Roenig)‏ الذي بقي نحو عشرين عاما عسؤولا عن 
اللواء الشمالي» في وزارة الداخلیة۔ وقد أرسل المذكرة إلى يتسحاق راہینء رئيس الوزراء. 
وقامت جريدة وعال ‏ مشمارہ اليومية بتسريب المذكرة إلى الصحافة ونشرها. وق المذكرة باب 
بعنوان «المشكلة الديموغرافية وتجلیات القومية العربية» يقترح فيه كينييغ بشکل ند «توسییم 
الاستيطان اليهودي وتحمیقه. حیث بیرز الالتحام المكاقي للسكان العرب» وحيث يزيد 
عندهم کیرا على عدد السكان اليهود. و[يوصي] يفحص إمكان التخفيف من کشافة 
التجمعات السكانية العربية ANU‏ ویجب الاهنمام بصورة خاصة ممناطق الحدود في شمال 
غربي البلد by‏ منطقة التاصرة. ٠"٠‏ وقد قاست مدن التطویر» با فيها الناصرة العلياء 
ومغدال هعيمك» وکرمیتیل. ومعالوتء بدور رئيسي في استراتيجيات التهويدء بوصفها 
براعم عدینیة للضبط الكاتي والدموغراقي. 


أغاط الضبط الکانی 


إنناء هناء نعتبر الناصرة الكبرى ميدانا استغلته الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع 
السلطات المحليةء التي تقوم بدور الوكيل ها» في تحقيق أهداف السياسة المركزية. وقد شدد 
(Rimmeriing) (5‏ ونیومان (Newman)‏ على QAP‏ الملكية والوجود الفعلي بوصفهیا 
وسيلتين لمارسة السيطرة الفعالة على الأرضء لإظهار السيادة الكاملة TAD‏ وقي 
التجمعات الدینیة في الناصرة تقوم السلطات اليهودية المحلية باستغلال عنة صلاحيات 
حكومية رئيسية کوسیلة لتنفيق الضبط الكاني المزدوجء وللتعبير عن السيطرة العرقية . 


hot‏ ملكية الأرض 
كان مشروع «استعادة الارض»-ولا يزال ‏ أحد العناصر الرئيسية للأيديولوجية 
الصهیوتیة(۳۱ وسياسة الدولة. ولا تفرق هذه السياسة بين الاستيلاء عل الارض العربية 


Al ha-Mishmar, مساسماوعة‎ 7, 1976, p. 4 (in Hebrew). (Y4) 
B. Kimmerling, «A Conceptual Framework for the Analysis of Behaviour in a Territorial (e) 
Conflict: The Generalization of the Israeli Case» Papers on Peace Problems, 
No. 25. (ferusalem: The Hebrew University, Leonard Davis Institute of 
International Relations, 1979); 10. Newman, «Civilian and Military resettlement as 
alternative strategies of territorial control: The Arab-Israeli conflict» Polisteal 
Geography Quarterly, 8 1989}, pp. 215 گا‎ 
5. Reichman, From foothold to settled Territory (Jerussiem: Yad Yitzhak Ben Zvi, )۲۰( 
1979), (ia Hebrew). 
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داخل التجمعات العربية وخارجهاء OY‏ ادف الرئيسي هو الاستيلاء على جميع الاراضي في 
فلسطين. وعند pid‏ إسرائيل سنة 1444 كانت النظمات الصهيونية تسيطر على ۸,۸ من 
مجموع ملكية أراضي فلسطین في عهد الانتداب. OM‏ لکن لم تكد تمضي عشرة أعوام على 
قيامها حتی صارت آراضي الدولة تشكل 1٩۳‏ من مجموع الأرض التي تسيطر عليهاء قي 
سین أن ما صارت الأقلیة العربية تملكه هو ۲,۹ ل7 ۔) والواقم أن تقل الاراضي 
العربيةء ولا سی الاراضي الزواعيةء إلى المستوطنات والشاریع اليهودية عملية مُولقة 
ماما OU‏ ققد سنّت الحكومة واصدرت ۳٣‏ قانونا ونظاما وأمرا لهب أراضي السكان 
العرب ."۳ وتشير الإحصاءات التوفرة عن التخير الذي طرا على حيازة الأرض في القری 
العربية الواقعة في التاصرة الكبرى إلى أن مجموع ما خسره العرب من آراضیهم في الفترة بين 
۰ ۱۹۲۷ (الجدول رقم (V0‏ یبلغ ۸5۲ من مجموع ما کانوا يملكونه منها. 

إن إعلان المصاحرة الذي كانت له مضاعفات كبيرة في الجليل وسائر أنحاء إسرائيل 
صدر عن وزیر lll‏ ےوشوع رابينوقيتش (Yehoshua Rabinowitz)‏ في ۱۱ آذار/مارس 
پ۹ .۳۷۵ ذلك al‏ كان بين الأراضي التي تيدف إلى مصادرتا ٦۷٤٢‏ دوتما تشكل 


G. Falah, «Pre-State Jewish colonization کا‎ northern Palestine and its impact on lacs (YY) 
Bedouin sedentarization, 1918-48,» Journal of Historical Geography, T3 (1991), 
pp. 289-300. 

Granott, op.cit., .م‎ 37. (YA) 
¥. Oded, «fend losses among Israel's Arab villagers.» New Outlook, 7 (1964), pp. 10-25: (Y4) 
$. Jiryis, «The legal structure of the expropriation and absorption of Arab tanda in 
Israel» Journal of Palestine Seufies, 2, 1973, pp. 82-103: 5, Jiryis, The Arabs in 
Israel (New York: Monthly Review Press, 1976); R. Kisiev, «Land expropriations: 

History of oppression» New Outlook, 19 (1976), pp. 23-32; B. Zarcik, The 
Palestinians in Israel: A Stedy in Internal Coloniaiiem (London: Routledge and 
Kegan Paul, 1979); 1. Lustick, Arabe in the Jewish State: منوا‎ Control of a 
Natlonal Minoriy (Austin, Tx: University of Texas Press, 1980); G. Falah, 
«Pattern of spontancous Bedouin settiement in Galilee,» Occasional Publication: 
(N-S.). No. 18 (Durham, UK: University of Durham, Department of Geography, 
1983); G. Falah, «The facts and fictions of Judaization policy and its impact en the 
majority Arab population in Galilee,» Political Geography Quarterly, 20 (3) (19918), 
pp. 297-316. 

(۳۰) بكر أبو كشك دالأراضی العربية والسیاسة الإسرائيلية؛: «الواکب» رالناصرن)» المجلد ١ء‏ السدات 1 
و ۲ (۱۹۸))؛ ص ۱-۳۰ 

State of Israel, Official Gazette, No. 2206, p. 1454. (FY) 
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الخریلة رقم 4 س7 
الاحواض التي hig‏ إلى مصادرتها 
في منطقة الناصرة (۱۹۷۹) 


مان العمران Ryall‏ 


متاق العمران اليهددية 


اهر انظر alt‏ الستند إق مسع إسرائيل 14857 


تجدول رقم سا 

الأرلمتي galt‏ فقددھا کقری ظموبیھ 
3 منطقة التاسرة الكيرى 
۵ء ۹٦۳۲‏ زبالدونمات) 


مجموع الارقضي 
كقرية | vie Veo‏ احسیة لاتريد للخسارۃ 
5 

٦۸ ۰,۳۹۹ ٦ إكسال‎ 
vA AVE ۳ دبورية‎ 
to ۷۲٤ طرعان ء۹۳۹‎ 
¥ ٤۔۷ نی‎ uy 
1۸ ۷۹ LAAT tas yas 
w ۰۳۳۹ ۲ ائشہد‎ 
۷۸ الداسرة ۱,۵۹ تفہ‎ 
۷۸ ٤ ۹۹ عيقرط‎ 
1۹ ۷۹ ۸۸ عين عامل‎ 
۴٦ BAAS 10,494 الريئة‎ 

4 
٦ ۲ ۱۳,۹ الجموع‎ 
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الحدرۃ حتت من جریس (۱۹۷۹]۔ 
* #دوثم sag‏ ار- من الهكتان. 


۷ حوضا بين الناصرة والقرى العربية القريبة. وقد أثارت تلك الصادرة افائلة: مح 
مثیلات ها في متطقتي عکا وكرمركيل» احتجاجا عنيفا بلغ ذروته في ۳۰ آذار/مارس ۱۹۷۲ء 
في إضراب «يوم الأرض» الذي سقط فيه ستة عرب برصاص وحدات من حرس الحدود 
الإسراثيلي. © ومنذ ذلك الوقت يحي العرب في إسرائيل ذكرى يوم الارض بوصفه يوم 
احتجاج على سياسة الحكومة تجاه الأراضي . 

وجرى توزيع ال 4۷۲۲ دوغا التي علدت مصادرتها في ۱۱ آذار/مارس ۰۱۹۷۹ والتي 
تقع بين الناصرة والقرى العربية القريية متهاء على ۱۷ حوضا (الخريطة رقم ۳-۵ تشكل 
«حواجزه و دأساقين» لکبح التوسع المحتمل لقرى عين ماهل (الحوضان ۱٦۹۳۷‏ و 014۳۹ 
والشهد (الحوضان ۱۷:۷۰ و۱۷۵۱۸). فالاراضي الصادرة تفصل قرية الشهد عن قرية 


Nakhieh, op.cit., p. 20. (FY) 


کفر کنا (حوض ۰)۱۷4۷۰ کیا تفصلها عن قرية الرينة (حوض ۱۷۸۱۸)۔ وكذلك» فإنها 
تشکل الا قابلا للتوسع التوقع للناصرة العليا قي اتجاه الشمال الشرني. 

أنشتت الناصرة العليا ذاتها سنة ۱۹۵۷ على آرض صودرت من الناصرة العربية وقربتي 
عین ماهل والرينة. وني سنتي 1477 و1475 صودرت آراض أخرى من أجل توسيع هذه 
المديتة الجديدة. OT‏ وانشعت مدينة مغدال هعيمك سئة ۱۹۵۲ على اراضي قرية الجیدل 
العربية التي دمرتبا القوات العسكرية الصهيونية في ٠١‏ قوز/يولير 29.9944 والیوم 
يعيش يعض سكان هله القرية السابقين دلاجعین داخليين» في الناصرة ویافا. 

dy‏ يكن الحدف من مصادرة الأراضي العربية أن تكون وسيلة للضبط الکان وإنشاء 
مستوطنات جديدة فحسبء بل كان كذلك تحدید استخدام الأرض في الستقیل في مناطق 
المدن. وقد صادرت الدولة تلك المناطق الواسعة من الارض وحولتها إلى أحراج للحيلولة 
دون استخدام العرب ها من أجل الزراعة وغيرها من الاغرافی. ومؤخراء جری قطع 
أشجار الاحراج قرب مدیتة مغدال هعيمك وتحویل الارض إلى منطقة سكنية للمهاجرين 
oud‏ من اليهود السوفيات. وعلیه فان نقل الأراضي العربية وإمحضاعھا لسيطرة الدولة 
تان الدولة من أن تكون سمسارا وحارسا على المستوى المحلي. قهي تستطييع تحديد 
الأمكنة وتأجير بعضها للعرب المحليين لأغراض الزراعةء بینما تبيمن» بقوة» على الاراضي 
التي تُعتبر ذات قيمة خاصة للاستيطان اليهودي في الستقبلء وحاجات أخرى متصلة بالوجود 
اليهودي المستمر في المتطقة المدينية . 


الضبط بواسطة متاطق الفوذ 

في سین أن مدینٹيی التاصرة العربية والناصرة العليا اليهودية متلاصقتان وموصولتان 
بطريق الافلات. فا منفصلتان من حيث السلطة الإدارية والإدارة. ويذهب دورون 
Doron)‏ إلى أنه لم يكن هناك من الناحية العملية أي تعاون بين اھیٹتین البلديتين مند سنة 
۵۰ على الرغم من أن كلا منبیا تستمد سلطتها وتحصل على ميزانيتها من الصدر 
ذاته» وهو وزارة الداخلية الإسرائيلية. والتباين في البنية التحتية ومعالم التطور بین المدينتين 
واضح جدا. فقي حين أن الناصرة العليا حدیئة وجيدة التخطیط. وفيها بيوت واسعة قليلة 


Ministry of Interior, «List of Regulations No, 3589, Norther District,» 9 September (¥¥) 
1976 (in Hebrew}. 


B, Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem (Cambridge: Cambridge (¥'£) 
‘University Press, 1987). 


Doron, op.cit,, pp. 21-22, (Fe) 


Vt 


التكاليف نسبياء ومناطق صناعية ومدارس حسنة التجهيز ومتنزهات ووسائل للترفیهء فان 
التاصرة (العريية) مكتظة بالسكان» وطرقها ومدارسها ومرافقها رديثة وخالیة من المنشات 
الصناعية. © وترجم آسباب كثرة من أوجه التباين بينهيا إلى التفاوت الأساسي في 
الخصصات اليلدية لكل منها. BB‏ نظرناء مثلاء إلى الإحصاءات الرسمية لعام ۹۹۸٦‏ / 
۷ نجد أن حصة الفرد من اليزانية الخصصة للسلطات المحلية في الناصرة العليا کاتت 
۰ شیکلا ٠٤٤(‏ دولان قیاسا ب 75 شیکلا (154 دولارا) للشخص في الناصرة 


(العربية). 690 اي أن خصصات الشخص في الأولى بلغت 7.4 ضعف غصصات الفرد 
في الثانية. 


وومؤخراء فقطء احتم ابتخرافیرن بالدور الرئيسي للستوی الإداري [للسلطات 
المحلية]. . . بوصفه الإطار الذي يجب أن يجري التحليل فيه. ,< فالمتطقة الاداریت. او 
منطقة النقود التابعة للسلطة الحلیت. هي منطقة تحبط بقرية او عدینة وتحمددها وزارة 
الداخلية. وللجلس (آو السلطة المحلية) فيها خول. رسميا من قبل الدولةء صلاحية العمل 
على تطويرها. والواقع أن الجلس أو السلطة المحلية تمثلء داخل تلك الحدودء مصالح 
الدولة فيا ختص بالضبط ISU‏ فهي خولة صلاحية مصادرة نسبة قد تصل إلى 4١‏ / من 
الارضی الخاصة الواقعة تحت سيطرة نفوذها للمقاصد العامة من دون أن تعؤض مالكيها. 
ولا يسمح لأي ملاك دال حدودها الإدارية Ob‏ يغير طريقة الاتضاع من أرضه من حون 
ترخیص صریح منبا. وعلیه, قلابدٌ من تصریح مسبقء ودفع الضرائب اللازمةء قبل 
القیام باي مشروعء كإنشاء مصنم أو مركز للترفيهء أو مستشفیں أو the‏ وقود. 

لقد تغیّرت منطقة نفوذ يلدية الناصرة خلال السنوات الحشر الأخيرة بسبب ضم قرية 
عيلوط رسميا إليها في شباط/فبرایر ۱۹۸۹. لكنها فُصلت في شباط/فبراير ۱۹۹۱. وحتی 
سنة ۱۹۷۹ كانت منطقة نفوذ الناصرة تبلغ ۸۰۰۰ دونم. وقي سنة ۱۹۸۳ ذكر رسميا أنيا 
تبلغ ۰ دوئےم۔(۴۹۹) وف نيسسان/أبريل ۱۹۹۱ كانت تيلغ ۱۲,۵۰۰ 
دونم 6180 على أن المنطقة الإدارية للناصرة العليا التي يقطنها عدد أقلّ من السكان كانت 
)¥( .48 لم Rosenfeld, apc,‏ 
(FY)‏ ت هله الأرقام بصب: Central Bureat of Statistics, Local Authorities in roel‏ 

1986/87, Financial Data, Special Series, No. 860 (Jerusalem, 1989c} (in Hebrew). 
K. R. Cox and R. J. Johnston, ods., Conflict, Polities and the Urban Scene (London: (PA) 

Longman, 1982), p. ۰ 


Central Bureau of Statistics, Local Authorities in Esracl 1986/87, Physical Data, Special (¥4) 
Series, No. 841 (Jerusalem, 1989b) (in Hebrew). 


)£2( دار الشرارةء «مكالة هاتفية مع رامز جرايسي یشآن آراضي الناصرة»» داضجرةء الاستیطان والمسامرة»» 
إصدار وتحرير دار الشرارة (القدس)؛ س ۲۸-۲٩‏ 


نو 


في حزیران /یونیو ۱۹۸۴ تبلغ 14,5٠١‏ دونم. EP‏ وني ۱6 شباط/فیرایر ۱۹۹۱ آفز وزیر 
الداخلیق آرییه يعي » إضافة ۷۳۳۱ ip‏ إلى المنطقة الإدارية التابعة للناصرة ائعلیا۔ عل 
أن ۸۲۵ متها نقلت من متاطق النفضود التابصة للقرى العربية: عين عاعل والمشهد 
والرينة. )*٢‏ والیوم Als‏ مساحة المنطقة الإدارية للناصرة العليا اکر من ۰ چحعونم 
اي ضعف مساحة الثاصرة العربية الي يقطنبا ضعف سكان الناصرة العلیا تقرییا۔ ولدی 
مقارنة شکلء واتساعء المنطقة التي تخضع لتقوذ بلدية الناصرة العليا بنظيريهيا في منطقة التفوذ 
الأصغر LAS‏ والتابعة للناصرة (العربية) والقرى العربية المجاورة. يتضح لنا أنه يمكن 
اعتبارهما الأداة الرئيسية التي تستخدمها السلطات المحلية» يوصفها وكيلة لفحكومة اثركزية, 
من أجل الضبط الكاني داخل التجمع المديني العربي ‏ 

ویکن النظر إلى وظيفة الضبط الکانی انطقة نفوذ بلدية الناصرة العليا من زوايا ثلاثء 
هي : أولاء أنه يخدم كوسيلة أخرى لتقطيع الارض العربية (وبعثرة أجزائها). وهذا تری أن 
منطقة النفوذ للناصرة العليا تمتد فوق آراض يلكها في الواقع أشخاص عرب من قرى اثشھد 
والرينة وعين Jol‏ وإكسال ودبورية. ومن التاحية القاتونية نجد أن يلدية التاصرة العليا 
تستطيع مصادرة مايصل إلى ۸4۰ من هذه الأراضي واستملاكه في أي وقت۔ وفوق هذا 
cals‏ فان عل ملاکیها أن يدفعوا الضرائب المتوجبة عليها RLS‏ الناصرة العليا (بسيب وقوعها 
ضمن متطقة نفوذهام. وما يذكر أن أولتك اللاکین (العرب) يحصلون على الخدمات البلدية 
من قراھمء لاعن الناصرة العليا. وهذا الوضع مثال واضح ل الثتائية الإدارية» التي تفرضص 
على المواطنين أن بحصلوا على الخدمات البلدية من قراهم بیئیا يدفعون الضرائب لبلدیة 
eet‏ مجاورة OY‏ أراضيهم تخضع لإدارتها. ويجب التأكيد هنا أن الحجم القياسي لمنطقة 
التفوذ التابعة للقرية أو الدينة العربية جب أن لا يتعدى أراضيها الأصليةء کیا هي محددة على 
خرائط وضعت سنة 9.۱۹4۵ لکن ماحدث فعلاء هو أن السلطات الإسرائيلية 
اقتطعت الكثير من الآراضي المخصصة لناطق التفوذ التابعة للقرى العربية. ویفق هذا 
الوضع مع استراتيجية السلطات افركزية التي تتصف بالدينامية المكانية وتركز على المداخل 
التي تؤدي إلى نقل السيطرة على الأرض وملكيتهاء سیشا آمکن» إلى الدولة أو وكلائها 
الیھود۔ 


Central Bureau of Statistics, op.cit. (£1)‏ 
(4۲) میخال شقارتس,»«اللاصرة العليا تيتذع سبعة آلاف دوثم إضافية من القری العربية الجاورتی دافجرقء 
الاستيطان والمصادرةة: مدر سيق ذکر س AVY‏ 
Survey of Palestine, «Map of Polestine-Index to villages and settlements» (1:250.000 {4¥}‏ 
scale), 1946.‏ 


۷۱۰ 


ثانياء والزاوية الثانية حي of‏ منطقة التضوذ قي الإطار الأوسع تقوم مقام حاجز یفصل 
مديئة التاصرة عن القرى العربية القريبة» ويفصل هذه القرى الواحدة عن الاخری. وتتضح 
هذه الصورة وضوحا خاصا لا يشوبه أي خطاء عتدما نضيف النطقة المصتفة أا ويلا صفة 
سلطة بفدية» إلى المناطق الخاضعة مباشرة تسيطرة التاصرة العليا الإدارية. فالارض المصلفة 
على هذا النحو (الخريطة رقم ه ‏ ۲) لم تخضع إلى الان لسيطرة أية سلطة محليةء وبهذا تبقی 
خاضعة لإدارة السلطة المركزية (الدولة). فالاراضي التي ليس ها صفة سلطة بلدية تشكل 
أسافين» تحول دون التوسع الطبيعي للقرى والضيّع العربية. ونجد أن ما يقرب من ۷۵ 
من الأراضي التي تبلع مساحتها ۷۳۳۱ clio‏ والتي جری ضمها إلى منطقة النفوذ للتاصرة 
العثیا في شباط/فبرایر ۱۹۹۱ كانت قبلا معتبرة «خارج نفوذ البلدیات العربية.» (أي 
بلا صفة سلطة بلدية). CO‏ وهذا يعزز القول إن الناطق التي لا سلطة بلدیات ها تفظ 
كاحتياطي تخصص في الستقبل للمستوطنات اليهودية . وبالتافیء يمكتنا أن نذهب إلى أن هذه 
الأراضي تقوم بوظيغة مشاببة لتلك التي تقوم بها الأراضي الخاضعة رسميا لادارة التاصرة 
العليا. وفیا يتعلق بهذا العاملء اي بعدم توزیم تلك الآراضي على السلطات الحلیةء 
لاحظ باتشراتش (Baratz) 350) (Bachrach)‏ خلال الكلام على موضوع آخر أن اللاقرار 
وعدم اتخاذ قرار مهمان SAIS‏ قرار» إن لم يكونا أكثر آهیت وذلك يسبيب طبیعتھم] 
ا خفیة, ct)‏ 

ثائثاء والزاوية الثالثة هي أن منطقة النفوذ تقف حاجزا يعوق ويوقف التمو العمرائی 
لقرى الرينة وإكسال ودبورية ويعزل عين ماهل. والاهم من هذاء هو تأثیر حدود النفوذ في 
مدينة التاصرة العربية. فرسم اد بين الدینتین التوأمين لم يقتصر على وقف التوسع العمراني 
للمديتة العربیف بل تعدّى ذلك إلى التغلغل داخل الحدود السابقة للمدينة العربیةء الامر 
الذي أدى إلى ضم أجزاء واسعة منبا إلى إدارة المدينة اليهودية الجديدة. وتم هذا التغلخل في 
المناطق السكنية بالمدينة العربية بتشييد عدة مبان حکومیة وتأسیس القر الشمالي لقوات جیش 
الدقاع الإسرائيلي ومصنع للسيارات ومركز للترفيه (الخريطة رقم ۵ 4). وقد أشارت 
التقارير الصحافية الأخيرة إلى of‏ القاعدة العسكرية GAL‏ وتسلّم إلى الحكومة لاسکان 
المستوطنين اليهود atl‏ ۴0 وسيؤدي هذا التغير في استخلال الارض . إذا تم س إلى نشوء 


.۲۱ شفارتی عصدر سبق ذکرء ص‎ )٤٤( 
P. Bachrach, and M. 5. Baratz, Power and Poverty: Theory and Practice (New York: (40) 
Oxford University Press, 1970), .م‎ 44. 
+٦ دالاتحادء +7 تشرين الثاني /توقمير ۱۹۹۰ء ص‎ ce) 
Kot ha'Emek Veho-Galil, 73 November 1990 (in Hebrew). 
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الخريطة رقم ه - 4 
اكناصرة س التاصرة العلیا 
وحدود مثاطق النقوذ الفاصلة بينهما 


أول حي سكي يودي داخخل منطقة سکنية عربية في الناصرة. 

هذا المثال يدل على أكثر من جرد تحقيق الأهداف الوطنية على الصعيد المحلي. فهو 
يؤكد التعاون بين مؤسسات الدولة والسلطة البلدیة اليهودية المحلية الذي يتجل في رسم 
حدود أية متطقة تطويرية وإدارجما. وتقع المناطق فلحيطة بالآبئية الحكومية داخل الناصرة 
العربية. وكان مادعا إلى إعادة رسم الحدود هو عملية الاستيلاء على الأرض وتغبیر طرق 
الانتفاع متباء اللذان یکمنان في تأسيس مدينة يبودية -جديدة ملاصقة لمديئة عربية كبيرة» 
لا بد من وقف غموها. ومن غير الحتمل؛ حتى في إسراثيل» أن ثبنى قاعدة للجیش عل آرض 
تزع ويستولى عليها من مدینة أخرى «توأم» لو كانت ages‏ فإعادة رسم الحدود تساهم في 
على الثناثية المكانية والإدارية والسيطرة التي ذكرناها سایقا۔ 

إن الحدود التي يعاد رسمها (لغرض معین) والضم (ضم الأراضي) يزيدان في التغاوت 
الاجتماعي ,2479 هذا مع أن الاسیاب الرئيسية لذلك في حالة منطقة الناصرة الكبرى هي 
بشرية وبهودية وطنية. ويبدو أن النتائج الالية gall‏ الضيق تقوم بدور لا يذكر في ديناميات 
الضم وما ينجم عنه من B52‏ وذلك بالقابلة بانحاط الضمٌ بواسطة البلديات في الولايات 
المتحدة الآميركية. pig ley‏ ذكره أن السؤول الوحيف عن إنشاء سياسة التجزثة الإدارية 
والکانیة في الناصرة الكبرى وتوجيهها هو الثناثیة التي فرضتھا السياسة المركزية العلیا؛ وهذا 
مثال للتأثير الذي يحدثه نيج وطني شامل شديد افركزية وأيديولوجيته ومارساته في الخريطة 
المكائية الممقدة للسلطة المحلية. 


متظومة الطرق 

من المعروف أن الطرق تسهل الوصول إلى الراکز وذلك باختصار الوفت والمسافة. 
لکن إذا نظرنا إلى صلة منظومة الطرق بإنشاء منطقة قلب نجد أن لها غرضا مزموجا: 
اد تسهل الاتصال بين الستوطنات اليهودية في الإقليم والناصرة العليا لكي تخلق قلبا بديلا من 
القلب العربي السیطر في الناصرة؛ ویکن أن تستخقم منظومة الطرق لتسقیق عکس ذلك» 
وهو زعزعة القرى العربية فی المنطقة وتجزئتها وعزل بحضها. وفيا يلي مثالان للعزل الذي 
نجم عن ا حاجة إلى وجود طریق مباشر إلى الناصرة . 

لقد رفضت السلطات الاسرائيلية أن قشق. وتعبّد طريقا طوله اريعة کیلومترات 
للربط بین قربي دبورية واکسال الأمر الذي جعل أهالي القری الثلاٹ القريية من جبل 


W. Walton, and R. Johustoa, «The Politics of munivipal annexation: A Califormia Case (4¥) 
Study,» TYdschrift voor Economische en Sociale Geografie BB (1989), pp. 2-13. 
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طابور وهي دبورية والصبیح ely‏ الغنم ‏ یدورون مسافة ثلائین كيلومترا لفوصول إلى 
الناصرة يطريق العفولةء بدلا من السفر مباشرة عبر LS]‏ وتقصير السافة إلى النصف 
(الخريطة رقم 9 ۲). وسيب ذلك الإسفين الذي يمتد من منطقة نفوذ الناصرة العليا في 
اتجاه ا حتوبء ويشق الآرض المجاورة للطريق غير المعيد بين دبووية واکسال۔ وعليه فان 
إنشاء طريق معبّد في النطقة يتطلب إذنا عن السلطة البلدية في الناصرة العليا. ویجدر بنا أن 
نذكر أن ما زاد في طول هذا الإسفين مثلث من الأرض موصوف يانه ويلا سلطة يلدية». ولا 
كانت آرض هذه المنطقة مستوية فان القيرد عل شق طريق فيها هي قیود إدارية لا طبوخراقية . 

واشالة الاخری هي جمع قرى الزرازیر البدویة الارسع الواقع إلى الشمال الغرسي من 
الناصرة . فهو يحاجة إلى طریق معید إلى عيلوط التي تقع على بعد ثلاثة کیلومترات . إذ يضطر 
آهالي هذه القرى إلى قطع مسافة ۱۷ کیلومترا للوصول إل الناصرة. فالطريق Lali‏ بختصر 
تلك المسافة إلى عشرة کیلومترات (ا حریطة وقم ۵س ۲). 

ومن المهم أن نتذكر أن الطريقين غير المعبدين في اتین الحائتين هما الطريقان القديمان 
المؤديان إلى الناصرة؛ ومع هذاء فان السلطات ۸ تُدرج تحديث سطحیهبا في سلم الأولويات . 
ويبدو أنها AST‏ اهتماما بعرقلة تطور الطرق BAL‏ إذا كانت تقوّي «القلب العربي». 


الخلاصة 


لقد أظهرت هذه الدراسة مدى الثناثية التي فرضت على الکان» وكيف نظمت إلى حد 
pS‏ لتخدم مصالح بلدية التاصرة المليا اليهودية. وتتجل الحاباق بوضوحء في التقسیم 
الإداري للإقليم. وفي الوقت ذاندء مُرضت السيطرة على استخدام الارض وشبکة النقلء 
وجرى التلاعب بها من أجل تغییں ولیقاف؛ coe‏ الناصرة العربیة (التي تتفجر إسكانيا اليوم 
عل ما بيدو)» ومن أجل خلق حواجز في طريق الالتحام السكني لأحياه مديئة الناصرة مم 
بعضها البعض ومئع التحام آخر بين مديئة الناصرة والقری العربية الواقعة خارج منطقتها. 
وقد شهدت هذه القرى مؤخرا توسعا سطحیاء واتصلت نواحيها العمرانية بمنطقة قلب 
الناصرة» وشكلت معها منطقة واسعة يتصل بعضها ببعض ‏ 

ونظرا إلى أن الغاية المحددة للتاصرة العليا هي أن تكون الضاد الكاني والدیموغرافی 
للناصرة العربی فان واجيات سلطتھا المحلية لا تقتصر على توفير الخدمات والإنساش 
الاجتماعي لسکانبا اليهود. إذ يكن القول إن تلك السلطة المحلية تقوم بدور وكيل للحكومة 
المركزيةء فتشرف على تنفیذ السياسة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب في الإقليم بالإضافة إلى 
عملها المعتاد کبلدیة للمدينة. اما اليلدية الحلیة في الناصرة (العربية) التي تستمد سلطتها من 
المصدر الحكومي ذاته. فإنها لا تغارس صوى الصلاحيات الخولة ها كبلدية مستقلة. فالحكومة 


۰۹ 


الإسرائيلية ترى أن المهمة الرئيسية للبلدية العربية هي توفیر الخدمات لمديتية للمقيمين في 
المديئة وجمع الضرائب اليلدية. وعلیه. نان العلاقة السلطوية لكل من البلدیتین با حکومة غير 
متماثلة . قفي ين أن السكان التابعين للبلدية اليهودية قل كثيرا من السكان التابعين للبلئية 
cde yall‏ فان ما تخصصه الیزائیة للفرد متهم ولتطوير الأرض أعل كثيرا نما تخصصه للقرد 
العريسي . 

إن الصلة بین السياسة المركزية والاعتبارات السياسية المحلية» فيا يتعلق بتخطیط 
منطقة مدينية كُبرى (Metropolitan)‏ وأضحة. إذ يكن اعتبار السلطة المحلية أداة لتحقیق 
أهداف السياسة الوطنية. بل نجد أن الاعتبارات السياسية المحلية أهم کثیر في حالات 
التزاح العرقي على الأرض داخل مناطق الدن کیا هي الخال في منطقة الناصرة. فھذا النزاع 
الذي يستمد صورته من إطار الإدارة والؤسسات اللي فيز إسرائيلء ولد ثتائية مكانية فريدة 
في نوعهاء وتنطوي على التجزثة واليعثرة والتضييق. وعلى الرغم من أن للناصرتینء العلا 
والعريية» مكانة واحدة من التاحية النظرية» فان التوافق الاکیر في الصالح بين البلدية 
اليهودية والحكومة المركزية يولّد التفاوت في مخصصات الأرض وغيرها. وهذا بدوره أوقف 
بصورة اصطتاعية التمو والتطور في المدينة والقرى العربية الجاورة وَالْمَذينة . 


۱,۹۰ 


الھنل‌الکاوش 
DIALS‏ ید يتة 


مقدمة 


لقد حظيت العلاقة بین عملیات المذينة والتمو الاقتصادي باهتمام كبير في البحث 
العلمي في العالم الثالث والدول التامية OD‏ ففي حالات النزاع العرقي والتنوع الثقاني تناثر 
َثينة والتمو الاقتصامي بطرق غتلفة © 

يتناول هذا الفصل موضوعین رئيسيين: 

١‏ ل تطور ادن الخاصة ممجموعة عرقية في طرف الاقتصاد القوبي للدولة. 

۴ - تطور المديئة الخاصة بمجموعة عرقیة في [فلیم يتميز بالنزاع الدائم بين أكثرية 
سکانه وأقليتهم . 

هذان الوضوعان مترابطان بصورة غير مباشرة» ويبيّنان بوضوح تضارب مصالح الدولة 
مع طموحات الاقلية من السکان الاصلیین. 

وتشمل منطقة البحث القسم المركزي من إقليم الجليل الواقع في اللراء الشمالي 
(الخريطة رقم ٩‏ ۱). وقي منطقة البسث مجموعتان من السکان: الأكثرية العربية تشکل 
Ast‏ من Loe‏ من مجموع السکان؛ والاقلية اليهودية. ویشکل الیهود بدورهم ۸٦‏ من 
مجموع سکان [سرائیل. 


J. 1. Berry, Btin, «Some Relations of Urbanization and basic pattern of Economie )۱( 
development,» in: R. Pitts, ہام‎ Urban Systems and Econamic Development 
(Oxegen, 1962}, .م‎ 15; Gideon Sjoberg, «Ruraf-Urban balance and models of 
economic development,» in: Meil 1. Smelser and Seymour M. Lipset, .هله‎ Social 
Structure and Mobility in Economic Development (London, 1966}, ۳ 237; Eric E., 
Lampard, «The history of cities in the economically advanced areas,» in: Regional 
Development and Planning (Cambridge, Mass. 1964), p. 332; T. ©. MacGiee, The 
Urbanization Process in the Third World (Loadon: ت١‎ Boll and Sons, Lid., 1971), 
pp. 13-34; D. Smith D. Dmkakis, ,له‎ Economic Growth and Urbanization in 
Developing Areas (New York: Routledge, 1990). 

P. Marri, and A. Somerset, African Businessman: A Study of Entrepreneurs and (¥) 
Development in Kenya (London: Routledge and Kegan Paul, 1971). 


AN 


وقي منطقة البحث ۲۳ قرية عربية بلغ عدد سکانها ۱8۰,۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۸۸ء 
وقد قمنا یسح شامل ها 

Jes‏ الرغم من عدم التوازن السكاني بين المجموعتين الیشریتینء فإن عدد المستوطنات 
اليهردية مساو تقريبا لعدد القرى العربية. وقد أنشثت الستوطنات اليهودية خلال السنوات 
الخمس عشرة الماضية كجزء عن سيامة الدولة اتهويد إقليم الجليل. لکن فی حين أن قي 
جیح المستوطتات اليهودية: تقريباء جماعات مدينية صغيرةء فإن عدد سكان مدينة كرميئيل 
التي ؟نشتت سنة 1454 في قلب النطقة العربية الاهلق بلغ في سنة ۱۹۸۸ عشرين MAE‏ وقد 
sof‏ إنشاء المستوطنات إلى نشوء الاستثمارات الرأسمائية والبنى التحتية» لکن لمصلحة 
المستوطتين اليهود وحدھم۔ 

UF‏ القرى العربية فقد عانت جراء التمخطيط الوجّہ سياسيا والاهمال النسبي . وهناك 
دراسات حديثة OES‏ السياسة في Sl‏ والنمو الاقتصادي الحلیین. کیا أنه 
كان موضوع حوار مع عدد من اطغرافیون الإسرائيليين. 240 

إن ا حدف الرئيسي هذا الفصل هو تحليل الوظيقة الدينية Mat‏ (التي جرى تعريفها 
tp‏ نشاطات لازراعية) داحل القرى والدیار العربية. ومن الهم التأكيد أنه في حين يتم 
التطور في القطاع اليهودي قي ]طار «تطور من فوق» ويستهلك مبالغ طائلة من استثمارات 
القطاع العام فإن القرى والديار العربية المجاورة حرومة من مثل تلك الفوائد. وعليهء OP‏ 
القرى العربية تضطر إلى البحث عن موارد عالیة من مصادر غير حكومية. فالاستثمار في 
الايدي العاملة هو المجال الأكبر لنشاطاتهم الاقتصادية. ٣“!‏ ومن الهم» بصورة خاصق أن 


G. Falah, «Israeli ‘fudsization? policy in Galilee and its impact on focal Arab (Fj 
Urbanization,» Political Geography Quarterly, Vol. B(3) (1989). pp. 225-253; © 
Falah, «Arabs versus Jews in Galilee: competition for regional resources,» 
Geolournal, Voi, 21)4( (1990), pp. 325-336; G. Falah, «The Facts and fiction of 
Judaization policy and its impact on the majority Arab population in Galilee,» 
Political Geography Quarterly, Vol. 10(2) (1991), pp. 297-316. 

A. Soffer, «israeli ‘Iudaization’ policy in Galilee and its impact on local Arab (4) 
Urbanization-A response,» Political Geography Quarteriy, Vol. 10(3) (2991), 
pp. 282-285; O. Yiftachel, and D. Rumicy, «On the impact of israel’s Judaization 
policy in the Galilee,» Polisical Georgraphy Quarterly, Vol. 10 (3) 1991, pp. 286-296. 

Khalidi, The Arab Economy in israel (London: Croom Helm, 1988); N. Jeryis, (o)‏ بج 
+Small-Scale Enterprises in Acnb Vitlnges—A case study from the Galilee region in‏ 
Teracl» Uppsala: Kulturgeografiska Institutionen vid Uppssin Universitet,‏ 
Geografiska Regionstuctier Nr, 22.‏ 


۱۱۹۴ 


تلاحظ في هذا الإطارء على الرغم من أن SEU)‏ أحذت اتجاء والتطور من القاعدةء ومن دون 
تخطيط رسمي حكومي» أن القرى والديار العربية تعکس أفاطا من التخصص القروي 
والتكامل على مستوى النطقة. وبعيارة أُخری يجب فهم الّذينة على الستوی Addl‏ في منطقة 
من مناطق الإقليمء لا عل مستوى قرية واحدة معزولة. فطبيعة CFL‏ على مستوى الاطقة 
Lal‏ تعكس وظيفة عیزة من وظائف التکامل بین القری العربية التجاورة. 


عنطقة البحث 


إن الدراسات السابقة التي تتناول مقيئة القرى العربية في إسرائيل اعتبرت المذينة 
ظاهرة عامة.() أو ربطت الدينة بالتحول الديوغراقي» وعدم وجود هجرة من الريف إل 
آلدینت( والتغیرات قي التوسم GU‏ للمساكن في القرى والامتخدام.» 

هناك دراسات تناولت قرية وأحدق7"© في سین أن دراسات أخرى تناولت عینة 
ختارۃ من القرى التفصلة إحداها عن الأخرى OY‏ عل أن هله الدراسات جيعا طبقت 


M. Meyer-Brodnitz, «Latent Urbanization in Amb villages,» Environmental Planning (1) 
Association Quarterly, 89 )1969(, pp. 4-12; H. Rosenfeld, and 5. Carmi, «Origin of 
proletarianisation and Urbanisation of Arab villages in Isracl,» Quarterly for Social 
Research, 12-19 (1977), pp. 117-133. 

B. Kipnis, «Trends in the minority population in Galitee and their planning implications,» (¥) 
ون‎ and Region, Vol. 3, pp. 5468 {in Hebrew); A. Shmuel and 1. Schnell, 
Mentification and mapping of development problem in the Arab sector in lrrael (Tel 
Aviv: Tel Aviv University, Sapir Centre, Discussion paper, No. 5-80, 1980). 

¥. Bar-Gal, ond A. Soffer, «Geographicat Change in Tradisional Arab villages in northern (A) 
Isracls (Durham: University of Durham, Centre for Middie Eastern and Islamic 
Studies, Occasional Papers Series, No. 9, 1981); 8. Kipnis, «Changing housing norms 
of 5 dynamic minority population: the urbanizing Arab villagers of [statis 
Geographical Rerearch Forum, No. 6 (1983}, pp. 24-36. 

Y. Bea-Porat, The Arab iabour force in larael (Jerusalem: Maurice Falk Institute, 1966); (4) 
M. Meyer-Brodnitz, «The potential of employment in the Arab settlements in Israel: 

& preliminary reports (Haifa: Technion, 1983), {in Hebrew); D. Cearnuaski, et ہتھ‎ 
<The potential of employment of university graduates in Arab settlements in بصع‎ 
(flaife: Tochaien-unpublished report, 1984), (in Hebrew). 

1. Schnell, «Social ممصم‎ in an urbanizing settlement: Case study Taybe, Iscacle (1+) 
unpublished M. Sc. Thesis (Haifa: Technion, 1980}, (in Hebrew). 

R. Khamaise, «industrialisation of Arsh villages in larael,» unpublished M. Sc. Thesis (44) 
(Flaifa: Technion, 1984), (in Hebrew): and Jeryia, op.cit, 


VAY 


النتائج التي توصلث إليها على تعميمات عن الوسط العربي ككل. 

ودراستنا هله تاذ منحى ختلفا إلى حد كبير. إذ اخترنا لبحثنا ثلاشا وعشرین قرية 
تشكل منطقة جغرافية كاملة . غعندما تأخذ بعين الاعتبار الأراضي التي كانت في حيازتها قبل 
ستة ۱۹۵۸ نجد أا تشکل فعلا إقليا مُصکّرا۔ وتقع هذه القرى في طرف منطقة فا 
الكبرى» وعلى مسافة متشابهة (۲۰- 8ه كلم) عن المركز العربي فی الناصرة (اخریطة رقم 
5 ۱). كا lel‏ تقع تحت تأثير المركز المديني الخارجيء وتعمل بصورة مستقلة حول مراكز 
آخطة قي النمو ذاتيا. ثم إن جميع الناطق الآهلة والمحيطة بها تقع تقريبا على طول طرق 
الإقليم» وتنقسم إلى آريعة تجمعات. وني سنة ۱۹۸۸ کان يسكن في كل من أريم عشرة 
قرية (من مجموع ۲۳ قرية في منطقة البحٹ) بين ٥‏ آلاف و6١‏ ألف عریىيء وينطبق على 
كل منبا التعريف الرسمي للقرى الْمَذينة» وذلك بحسب التصنیف الإخصائي الإسرائيلي. 
هذاء قي حين أن عند سكان كل من القرى (التسع» الأخرى لم يتجاوز خسة آلاف نسمة. 
وكانت أصغر القرى التي شملها مسحنا قرية کوکب. التي يلغ عدد سكانها (سنة ۱۹۸۸) 
۰ ول يشمل مسحنا للقرى te‏ ٹُری وضٍیّم بدوية تقع في منطقة البحثء یسکہا 
نحو 65٠‏ شخصض, 

طریقة البحثك 


شهدت فترة کانون الثاني /يناير ‏ آذار/مارس ۱۹۸۸ إجراء مسحين ميدانيين» شمل 
آوخیا © / من الخرف والمصالح الاقتصادية في القرى الثلاث والعشرين التي آجرینا مسحا 
طا. وقد تم اختیار عينة ا حرف بصورة عشوائية؛ في حين أن الثاني شمل مسحا كاملا 
٠٠١۲‏ ) لست قری اختیرت عشوائيا أيضا. وجری بالإضافة إلى ذلك مسح قرية تقع خارج 
منطفة البحث (وهي قرية ترشیسا المجاورة لمديئة معالوت اليهردية», وذلك من أجل التحلیل 
!لقارن . ویلغ عدد سکان هذه القری السبع (سنة ۱۹۸۸) ۳۷,۵۰۰ نسمة. وقي آول مسح 
جری اختیار ۵۳۲ حرفة ومصلحة اقتصاديةء dy‏ السح الثاني 4۵4 حرفة ومصلحة 
اقتصادية*. وتالفت الاستبيانات من مقابلات شخصية جرت في مواقم ارف والصالح ۔ 
وکان الدیث باللغة العربية. ومن الهم أن نلاحظ أنه سبق إجراء القابلات إعداد ‏ قائمة 
شاملة يجميع ا حرف والصالح الاقتصادية من ملفات المجالس القروية المحلية التي تُصِدر 
الرخص: بعد موافقة دائرة الصحة في الإقليم. وأحيانا عوافقة داثرة البولیس. هناك قرية 


٭ أضيف إل أول سج ۰ حرقة ومصلحة اقتصادیة في ترشيحاء وإلى اسح الثاني ۷۷ حرقة ومصلحة. 
وعلیەء یصبع she‏ ۲۶ قریة مسح ال١٠‏ / وسببع قرى للمسح الكلي ر( ٠١‏ ). 


ٹئی 


الخريطة رقم ٦‏ س ١‏ 
الامكنة الواقعة لي منطقة البحث 


قرية عربية و Chas‏ 


أراغي القرية سفة ۱۸۶۰ COLD‏ 


واحدة في منطقة البحث (ساجور) لم تتوفر فيها ملفات الصالح وا حرف بسبب عدم وجود 
سلطة علیة فيهاء لصغر حجمها. وعليه» فقد قام الؤلف بإجراء مسح شامل جحمیع هذه 
ارف بنقسه. ومن !لهم أن نلاحظ كذلك أن قائمة الحرف والصالح الاقتصادية التي جرى 
مسحها لم تشمل سوى ا حرف والصالح الرخصت. التي صارت جزءا من معام القرى. وفي 
أغلبية الحالات يطلب الجلس الحصول على الرخصی الضرورية للحرف وللصالح الجديدة 
خلال الشهور الثلاثة التي تلي افتتاحهاء اذ تعتبر تلك الشهور فترة اختبار KE‏ أصحاب 
الحرف والصالح من تقويم الجاژفة النسبية التي تنطوي عليهاء وتقرير ما إذا كانت تجزیة . 
وفی تلك القترة GUY Lat‏ صاحب الرفة أو المصلحة بدفع أیة ضرائب ولا بإعداد البنية 
التحتية الضرووية. وشمل كلا المسحين ۱۵ سؤالا نصفها غير حدد. والواقم أنه قصد بها أن 
تكون قصيرة» للحصول على المزيد من تعاون أصحاب ا حرف والمصالح الذين يجدون أن 
الإجابة لن تتطلب سوى دقائق من وقتھم الثمين. ول يحدث أن رقض أحدهم الاستجایة۔ 
على آن بعض الأسثلة لم يظفر بإجابات متهم . وتناولت تلك الأسئلة عدد المستخدّمين. ویبدو 
أن الذين رفضوا الإجابة عن بعض الأسئلةء فعلوا ذلك خوفا من ملاحقة داثرة ضريبة 
الاخل۔ 

لقد أحتت الأسئلة لاختبار فرضياتناء بشان طبيعة ختلف السرش أو الصالح 
وخصائصهاء الي تشمل صاحب الرفة أو الصلحة. والأسباب التي دفعته إلى القيام بهاء 
واستخدام العمال. وكات پینها أسثلة تتصلء تحديداء بالسوق والییع والشراء. 


الاكتشافات الیدائیة: 
ظواهر وخصائص 
إن اكتشافاتنا الیدائیة تؤكد العلومات السابقة المستخلصة من اعمال السح للحرف 
والصالح الاقتصادية والاعمال۱۳) التعلقة بقضايا مثل: صغر حجم الحرفة والصلسة 
الاقتصادية وعدد المستخدمين. ومثل فكرة إن نشاطات كهذه موبجهة نحو الإقليم. على أننا 
لم نتفق دائا مع تعريفهم لموضوع البحث ومنبجهم ونفسبرهم للنتائج . 
وین الشكل رقم ۱-۰ أنه يكن تقسيم ا حرف والصالح الاقتصادية إلى ثلاث 
فتات + وتشير المعلومات إلى حجومها النسبية؛ واکترها غباري» وهو يشكل ۸۰4 في الح 
الكلي (ال ۱۰۰ CL‏ و55 1 في السح الذي اقتصر على ٥٢‏ / من ا حرف والصالح . وتجد أن 
ارف والمصائم المهنية والإتتاجية متشابمة. وتشكل المهنية ۲۷ / في السم الكل و۱۸ 


Czamanski et al., op.cit.; Jeryia, op.cit.; Khalidi, op.cit. (VY) 
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الشكل رقم 5 ب ۹ 
مسح القری العربیة: 
نوع الحرفة أو المصلحة عدد الحرف أو الصالح 
Tr‏ 


فوع الحرفة إو المصلحة 
سے ۸۱۰۰ A‏ ہے کے وج 


الشكل رقم ٦‏ س ۲ 
مسح القری العرییه: 
موشع سکن صاحب الحرلة أو المصلجة 


موقع انستن 
سم ۱۰۰ ۸ لا سے ۲۰ 7 چو 


۷ 


فلسح اللي اقتصر على ۲۵ . أما الإنتاجية فتشكل ۸۱5 في المسح الکئیء و ۲۰ 1 في 
المسح الآخر. وأصغر آلفثات هي الإنتاجية والصناعية التي يُفترض نظریا أن تقوم بدور 
حاسم قي النمو والتعلور الاقتصاديين. ويبدو OF‏ صغر حجمها doe‏ من عملية الَذينة. 

ويشير الشكل رقم 75-5 إلى موقم سكن صاحب الحرفة والصلحة. ووفقا لمسح 
الہ ۷٢‏ 77ء فان LAA‏ من أصحاب ا حرف والصالح یقیمون في القرى التي فيها حرقھم 
ومصالحھمء في حين أن النسبة في المسح الكلي تبلغ ھ,٤ھ‏ ل۔ 

ومن الواضح في المسحين إن الأغلبية المطلقة من أصحاب الحرف والمصالح تعيش في 
القرى التي تقوم فيها حرفهم ومصالحهم. لکن في الشکل إشارة إلى أن بعضهم يقيم خارج 
تلك القرى. وف حين أن نسبتهم هي ٥‏ 1 في مسح ال ۲۵ ۸ فإنهم يشكلون 1/8 قي السح 
الكل . وفي هذا إشارة إلى بمط من المركزية بالنسية إلى قرى معینة أو أن النطقة برمّتها يكن 
رؤيتها كوحدة جغرافیة اقتصادية للحرف والمصالح الاقتصادية المختلفة. وعلیی فان البادر قد 
بختار احیانا افتتاح مصلحة تجارية في غير بلده. ونجد في الشكلين ۳-۰ و 4 WIA‏ 
مقارنا لكلا المسحين. ويكن الرء أن يشاهد في کلیها تشابها قي الترجه نحو السوق المحلية 
للقرية . وتتمثل المنطقة في کلیهیا بوصفها منتجا ومستهلکا. 

ins‏ القارنة بين الشكلين 5" ty‏ أن ا حرف والمصالح تولّد طائفة كبيرة من 
الإمكانات والاتصالات بمختلف الأمکنة للحصول على المواد ا خام والتجهيزات. وف الوقت 
ذاته يجري بيع السلع» غالياء في القرية ذاتها أو القرى المجاورة. هذا بالإضافة إلى أن 
صاحب الحرقة والمصلحة ينشىء شبكة من العلاقات مع ختلف الأمكنة لزيادة مبيعاته . 

وجا له اهمية خاصة هو العلاقات غير القوية بین الإقليم والمراكز الممدينة الثلاثة الموجودة 
فيه وعلى طرفه» وهي حيفا وأقرب مدينة (کرمیئیل) والناصرة العربية. 

فللشتريات من هذه الجهات الثلاث بلغت» وفقا لمح ال ۲۵ ۸ وبالترتیب 74,4 
۴,۸ و ۰۳,۲ وشبيه بهذم all‏ التي نجدها في المسح الكلي (١٠٠./)ء‏ فهي عل 
التوالي: ۱۱,۸ و٣۶٣‏ وه,۱/, وهلا كله يدعم فرضيتنا السابقة بان النطقة التي 
ندرسها آخذة في التحول إلى وحدة اقتصادية مستقلة بدلا من أن تظل تحت تأثير مدیثة کبریء 
وسيطرتيا . 

وفي الاشکال ٩‏ ٩ا‏ و وب و هج وده د معلومات تتصل مجموعة 
من الأسثلة طرحت بشان سلسلة الاعتبارات التي أثرت في صاحب افبادرةء وسواء تأثر بها 
مباشرة أو بطریق غير مباشرء لدی اتخاذه قرار الشروع في إنشاء ا حرقة أو الصلحة ابهديدة. 

لقد تناولت الکتایات العلمية هذا الوضوع من زاوية استعداد للنشیء 


A 


الشکل راقم ٦‏ س ۴ 
مسح القری العربیة: 
التوزیسع المكاني نشراء السلسع 


غل قریته 
سس هب في قریته والقری الجاورد 
و سب اقرب Tab‏ 
اناس السقوطثات اليهودية 
ج ب التاصرة 
.. ط ل الضفة الغريية 


هه ۳ 5 9 
(Ate‏ الشراء 
سی 7٠٠١‏ تھا سے کے 5 
الشكل رقم ٦‏ س ٤‏ 


مسح القری العربیة: 
التوزيسع الکائی ابيع السلع die‏ ايت 


۲-۰ 
۔۔ داخل قرت 

سر Pere‏ المجاورة .. . "٠‏ 
و ل اقرب بلدة 


از س الضفة الغربية 
.اح س التاصرھ wwe‏ 


ات د و هھ 4 3 1 
مكان ؛لبیع 
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! ل عامل مهني الاجر 

ب س عامل غير مهتي پالاچر 
اج س لا جواب 

د ل عاطل عن العمل 
هاب قلزواعة 

واس العمل nds‏ 

زس غيرها 


1 عامل مهتي بالاچو 
اب ب عامل غير ههني بالاجر 
چ س قیرھا 

د ے عاطل عن العمل 

هاب العمل لفسه 

واس الزراعة 


الشكل رقم ٠١-٦‏ 
مسح القرى العربية: 

نوع Lage‏ صاحب الحرفة او امصلحة 
قبل المهنة السابقة 


۱. 


للمجازفة. ٠"‏ وقبل أن نسال صاحب ا حرفة أو المصلحة السؤالين الاساسین التعلقین 
بأسباب اختیارہ لنوع العمل ومصدر رأس الال المستثمر في اطرفة أو الصلحة الجديدة (شكل 
رقم ٩‏ هج) طرحنا أسئلة أخرى عن ماهية؛ ونوع» حرفتيه السابقتین. والإجابات التي 
أوردناها هنا مبنية على مسح ال٥۴‏ (الشكلان 5 be‏ ودب que‏ وتشير إلى ثلاث 
فئات رئيسية في وقتين ختلفین. وهي : العمل gall‏ السابق بالأجرء العمل غير المهني 
بالاجں وفثة ثالئة سمیت و(وأعمال) آخریء حیث یدخل في هله القئة الحالات التي عجز 
فيها الشخص ال قابَل عن تحديد عمله السابق تحديد! UU‏ وهذه الفئة نتناقص بعد فترة من 
الزمن من ۲۷ ۸ إلى ۹۸:٦‏ / (وذلك من «قبل السابق» إلى «السابق»). 

وابرز النتائج ني هذه المعلومات الیدانیة يتعلق بتخير الانتقال من حرفة إلى أخرى. 
وسبق أن كانت آغلبية أصحاب الاعمال الحاليين عمالا بالاجر. وني هذه اخالة نجد OF‏ 
صاحب العمل كان قد آصبح قبل ذلك مدينيا بسبب تحوله من الزراعة إلى العمل بالأاجر؛ 
ويحاول الآن الانتقال إلى غط آخر من dll‏ إطار قريته . 

وا يعمل على التغير في فثة العامل الهني بالأجر هو هذا الانتقال. وبالتقدم إلى الحاضر 
(من السابق إلى ا حاض تزداد Aah‏ ويتناقص العمال بالأجر غير المهنيين, كا تتناقص الفغة 
الثالثة الموصوفة ب «(الأعمال) الاخرى» وقد يكون هذ! مؤشرا جیدا إلى المستوى العام 
a‏ ذلك بان تضازل إمكانات وجود عمل دنم الأفراد إلى البحث عن إمكانات أخرى 
لم یلیٹوا أن وجدوها في Gill‏ والتحدیث: وقکنو! من القيام با حرف والصالیح. وبا جدر 
ذكره أيضا أن عدم وجود عمل للبعض في الزراعة قد يؤدي إلى الدینق. على الرغم من قلة 
عنلدھم۔ 

ويبين الشکل >- ه ج مصدر رأس امال كا يقدم صورة مثيرة للاهتمام» فيها أتماط 
ثقافية تشير إلى التحديث. فرآس الال المستمد من المائلة والأصدقاء في الفئة الأولى يبل 
٥‏ من جميع الاستثمارات: وعو أمر فريد في نوعهء حيث يعكس الخصائص البرقية 


W. Baumol, «Entrepreneurship in economic theory,» The American Economic Review, )۱۳( 

Vol, 7۷۶71 (1968), pp. 64-71; R. 85, Brockhaus, and W. R. Nord, «An Exploration 
of factors affecting the entrepreneurial decision: personel characteristics vs, 
environmental conditions» Proceedings of the Academy of Management; B. Gilad, 
«On encouraging entrepreneurship: An interdisciptinary analysisye Journal of 
Behavioural Economie, Vol. 11 )1( (1982), pp. 132-163; C. Chamiley, 
«Entrepreneurial abilities and liabilities in a model of self-selection». The bell 
Journal of Economics, Vol. 14 (1) (1983), pp. 70-80. 
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المميزة للسكان الذين أخضعوا CO cad‏ ويخلاف استتاجات أغلبية الباحثين 
السابقين» الذین اعتبروا التقاليد والعاقلة عائقا في طريق التحديث.”*20 SB‏ ما توصلنا إليه 
يشير إلى أن الاسرة وسماتبا ا خحضاریق بالتحدید عملا على تشجيع التحديث والذينة. 
فمن المکنء هناء اعتبار الآسرة نوعا معينا من الاستثمار الاجتماعي . كا tal‏ تساهم في 
خلق شبكة من الستهلکین. مستندة إلى الصلات العائلية. وعندما تمتد هذه الصلات إلى 
القرى المجاورة بصع دورها قي الدمج والتطور الإقليميين في غاية الأهمية. 

أما مصدر راس الال الذي یحتل الرتبة الثائية من حيث الحجم فهو العمل بالأجر الذي 
يشكل ۳٣‏ من مجموع الاستثمارات. ويمكن تعليل هذه النسبة الكبيرة نسبیا بالانتقال 
السريع من الزراعة إلى العمل بالأجر خلال العقود الأربعة الماضية. ومن الملاحظ أن العمل 
بالزراعة خلال الستوات ۱۹۸۲-۱۹۵۶ قد انخقض من 7/05 إلى ۱۰ 7^ 

والمصدر الثالث لرأس الال هو القروض المصرفية التي تشكل ۱۰,6 / من جموعه. 
وھذا دليل على استعداد الافراد للاستثمار والمجازفة. وما یقلل من خطر الاقتراض والتعرض 
للفشل في ا حرف والصالح أن أفراد الاسرة والاصنقاء يشاركون في تغطية الخسائر التي قد 
حعدث, 

ویظهر الشکل ٩-٩‏ د تشايك الاعتبارات الفروضة على صاسب العملء فيا یتعلق 
باختیار العمل الجديد ۔ . وهي مبنية على الاجاية عن السؤال: «لاذا اخترت العمل الحالي؟». 

وأول باب فی فثة الاجوية الرئيسية هو دزالأعمال) الآخریءء حيث يشكل ۸۳ 
ویدخل فی هذا الباب الآجوبة العينية التالية: «من أجل تطوير القرية»؟ ولیس هناك مشروع 
مشابه في القرية»؛ yale‏ استخدامي في آماکن أخرى.» ویشگل الياب الثاني ۳۱ من 
المجموع» وهنا کان السبب: «مُربح» (أي أن سیب افتتاح الحرقة أو للصلحة كوبا مُربحة). 

ویشگل الیاب الثالث ۱۷ 1 من المجموعء ويشمل الحافز الرئيسي في هذا الباب 


M. Lipton, «Family, Fungibility and Formality: Rural advantages of Informal Non-farm (14) 
Enterprises Versus the Urbwr-Formal State,» Numan Resources Employment and 
Development, Vol. 5, Developing Countries, Proceedings of the Sixth World 
Congress of the Internationst Economic Association (Mexico City, 1980, London: 
Macmillan, 1981). 

¥. Harari, The Arabs in Israel: Statixties and Facts (Tel Aviv: Centre for Arab and )۱۵( 
Afro-Asian Studies, 1972). 

M. Meyer-Brodnite, «Urbanization, suburbanization and regional integration: semantics (4%) 
and planning policy for Arab settlements in Israel,» Horizons-Studies in Gi 
No. 17-18 (Haifa: University of Haifa, 1986), p. 107 (in Hebrew). 
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مسح القرى العربية: 
مصدر راس الما السٹشر 
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«مریح». کون العمل في مثل هذه et‏ اما ey‏ وتشكل الأيواب الئلالة LAS‏ من 
مجموع الإجايات التي تشتوك فی قاسم مث مشترك وهوأت الَينة وارتباطها بالتطور وائنمو 
Lae‏ سیرفعان مستوى المعيشة في a‏ 


الاکتشافات الیدائية: 
التخصص الإقليمي 
إن هذا القسم برگز على العلاقات بین توزيع آنواع اخرف والصالح الاقتصادية 
العلاثة (الانتاجيق والدجاریةء والهنية) والخصائص الثقافية والاجتماعية والمغرافیة والسياسية 
للقرى التي ندرسھا۔ 
هل هتاك اختلافات بين القرى بالنسبة إلى الفوص التي توفرها لنجاح الحرفة 
وللصلحة؟ وبعبارة آشری: هل هناك اختلافات بين القرى التي تقوم في الإقليم ذاته فيا 
یتعلق بقيمتها التسويقية واختلاف قدراتها على اجتذاب مشاریم اقتصادية معينة؟ 
إن الحقيقة القائلة إن مكان المؤسسة يتأثر diag‏ ذات قيمة مضافةء معروفة جدا في 
الكتابات العلمية OF‏ 
ولفهم الفوارق بين الأقاليم الداخلية في منطقة يحثناء جری تحلیل الانواع الثلاثة 
للحرف والمصالح الاقتصادیة کل على حدق وأعد الجدول رقم ۱-٩‏ من أجل رسم 
اخرائط . وطبقنا ba‏ القاسم المكاني c (Location Quotiont/LQ)‏ الذي يستخدم في الغالب 
في التحليلات الإقليمية. OM‏ قمن الناحية العملية يمكن استخذام هله النسبة معرفة ما ذا 
كانت قرية من القرى AST‏ أو آقل. خصما بالنسبة إلى الإقليم ككل. ووفقا للجدول رقم 
> ۱ نجد أن المعدل الإقليمي هو #/ا شخصا للمصلحة والحرفة. ويمكن التوصل إلى هذا 


D, Watkins, «Entry into independent entrepreneurship: A model of the business )17( 
initiation process» (Manchester: Manchester Business School Working Paper, 
No. 24, 1976); J. M. Peunings, «Organizational birth frequencies: aw emperical 
investigation» Administrative Science Quarterly, Vol. 27, 1982, pp. 120-144; © 
Ammington, and M. Odie, «Small Business-How many jobs?» The Brookings 
Review, Val. 1 (2) (1982), pp. 14-17: D. R. Young, if not for Profit, for what? 
{New York: Lexington Books, 1983); D. Cyamanski, and T, Taylor, «Dynamic 
aspects of entrepreneurship in Arab settlements in Israel,» Hortzons-Seudies in 
Geography, No. 17-18 (Haifa: University of Haifa, 1986), pp. 125-144 (in Hebrw). 

A. Ben-David Val, Regional and Local Economic Analysis far Practitioners (New York: (1A) 
Praeger, 1983). 


NYE 


الجدول رقم ٦-؛‏ 
الحرف والصائع الاقتصادية الوردة ي منطقة البحث 
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الرقم بقسمة مجموع السكان على العدد fle yl‏ للحرف والسالح . وعند تطبيق هذا المج 
على الأنواع الثلاثة للحرف والصالحء نجد أل العدل الإقليمي هو ۶٩۱‏ شخصا للحرفة 


۱۰ 


أو المصطلحة في RB‏ الإنتاجیةء و ٠١4‏ في الفتة التجاریق trey‏ في الفئة المهنية. وبالإضافة 
إلى هذاه وكي نحصل على صورة شاملة لكل قریق أعددنا ها مجموعة متفصلة عن 
اخسابات؛ کیا آعددنا الخرائط ۲-٩‏ و٦٣‏ ولاف وک ه لكي نین مستوی 
التخصص قي كل قرية. 

وتبين الخريطة رقم ۲-۷ التمط العام للإقليم ككل. ونجد من الناحية الجغرافية أن 
القرى في القطاع الشمالي (طريق صفد ‏ عکا الشمالي) أكثر تخصصا من القری الاخرى. 
قالقری القريبة من حيقا الکبری أقل تخصصا من تلك الأبعد منهاء والقری الاکبر اقل 
تخصصا Lad‏ وقي الوقت خاته. يبدو أن القرى الصغيرة الحجم ومتوسطته. تولّد 
الاختصاص . 

إن هذه الاكتشافات تناقض في الظاهر نظریات معينة بشأن الانتشار والتحديث كا 
تناقض bul‏ المركزء O%‏ هذا بالإضافة إلى tel‏ تشكل عور اكتشافاتنا. 

وفيا خص هذه الدراسة بالذات. نجد أن الوزن النسبي للخصائص الحددة للقری 
وتنوعها الثقاني والدینیء والجو السياسي الذي يحيط بالجتمم العربی: تشكل العوامل 
الرئيسية الي تكون مثل هذه الأغاط. 

وتبين الخريطة ۳٩‏ توزییم ا حرف والمصالح التجارية بحسب حرجة الاختصاص. 
والقرى ذات الستويات العالية جدا من الاختصاص هي: كفر ياسيف ونحف والرامة. 
وئلائتها واقعة في القطاع الشماليء ومتوسطة ا حجم. وفي هذا القطاع آیضا قريتان على 
مستوى عال من الاختصاص هما يركا وتجد الکروم . وئی القطاع الجنوبي قرية واحدة ذات 
مستوی عال من الاختصاص هي کفر مندا. وعذه كلها قرى متوسطة ا حجم أو کییرته لکنا 
ليست أكير الفری حجاء کیا أنها أكثر بعدا عن منطقة حیقا الكبرى. 

آما من حيث التركيب الديني: فقد کان سكان نحف ومد الكروم وکفر مندا من 
السلمین. وسكان يركا من الدروز وسکان AS‏ ياسيف من المسيحيين والسلمين» وسكان 
الرامة من الطوائف الثلاث , ونظرا إلى التنرع الدیني لسكان هذه القرى العرب والمستويات 
العالية تتخصصها التجاري ‏ فإنيا غط أنظار الحرب بخض النظر عن انتمائهم الديني . بعبارة 
reel‏ لا یکن اعتبار الانتیاء الديني من المعالم ذات القيمة المضافة في القرية . فالرجح 
هو of‏ تكيف هذه القرى في الإطار الاقتصادي الإقليمي كان أفضل عامل في نشاة هذه 


L. A. Brown, Diffusion Processes and Location: A conceptual framework and (\4%) 
bibliography (Philadelphia: Regional Science Research Institute, 1968}; J. 
Friedman, end گا‎ Duglass, Growt-Pole Strategy and Regional Development 
Planning in Asia (Nagoya: UN Centre for Regional Development, 1976). 
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۷۳۷ 
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توزیسع الحرف والمصائح التجارية 
بحسب درجة التخصص 
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الجموعة من ا حرف والمصائح . 

وتبین ا حریطة رقم 4-5 توزبع ا حرف والمصالح الإنتاجية والستویات النسبية 
لشتخصّصها. ونجد القرى الخمس ذات الستويات العالیة جدا موزعة في ختلف أنحاء المنطقة 
وتتميز بصخر حجمها. والمجموعة الثانية من القرى ذات الستویات العالية من التخصص 
داخل هذه Bill‏ تضم ثلاث قرى درزيةء وهي : ساجور وجوٹس ويركا؛ وتقع كلها نی 
القطاع الشمالي وها حجوم مختلفة. وفی هقه Ball‏ من 4 حرف والصالح الإتتاجية تجد صلة 
مباشرة بین الانتياء الدييي ومستوى التخصص. على أن السبب الحقيقي هذا سياسي لا ديتي. 
فالامر مرتبط هيكليا بسياسة الدولة إزاء ا حرف والمصالح الإنتاجية في القطاع الاقتصادي 
العربي .6۲۰ 

ويخضع الدروز أيضا هذه السياسة على الرغم من انخراطهم في الحيش الإسرائيل 
وعلاقاتهم الخاصة. أحياناء بالسلطات الإسرائيلية. لکن هذا أدى إلى إعفائهم من أنواع 
معينة من الرقابة البيروقراطية التصلة بمثل تلك الأنواع من الاعمال بالإضاقة إلى أن حم 
شركاء lage‏ في كثرة من هذه ا حرف والصالح. أو أنهم يعملون رکلاء لشركات Haye‏ كييرة 
متخصصة باللایس والأقمشة. 

إن التمط هذا لیس غمط «تطور من القاعدةه اصیلا. وذلك يسبب هذا الاسثمار 
الخارجي تراس الال في احرف وناصالح الإنتاجية في القرى الدرزية. فهنا يصييح الانتياء 
الديي حافزا ذا قيمة مضافة إلى الاستثمار (اليهودي) الخارجي . 

ویوضیح الشكل رقم 5ه توزيع ا حرف والصالح الإنتاجية بحسب مستوى 
الاختصاص. ومن الهم أن نلاحظ أنه في حين تتطلب ارف والصالح الإنتاجية استثمار 
ميالغ ضخمة قيل دخول السوقء فإن ا حرف والصاللح الهنية تتطلبء کشرط مسبق» نوعا 
من الڑھلات . والقرى الثلاث الأبرزء وذات النسب العالية من الاختصاصء هي: كفر 
یاسیف والرامة وعیلیون. وأغليية سکاتھاء الذين ینتمون إلى جيع الطوائف الدينية» من 
المسيحيين. وما يذكر أن بین السكان السیحین فی ]سرائیل عددا کییرا من المتقفين بالنسبة إلى 
حجمهم. فا مسيحيون يشكلون ٠١‏ / من الواطین العرب قي إسرائیل؛ وهنا أيضا یصبح 
الانتماء الديني إغراء ذا قيمة مضافة» للقيام بحرف ومصالح مهنية. والمجموعة الثانية ذات 
النسب العالیة من الاختصاص في هذه الفئة تضم قريتين إسلاعيتين ذيهها عدد كبير من محري 
ا لمامعات؛ هما عرابة ونحف. كا تتمتع قرى عبلین وجولس ويركا بمستوى اختصاص 
مشابه. ويمكن تفسير حالة عبلین bel‏ قرية يسكنها مسيحيون وسلمون. أما جولس ويركا 


Khalidi, op.ctt. (¥ +) 
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الخريطة رقم ٦‏ س ٭ 
توزيسع الحرف والصالی المهنية 
بحسب درجة التخصص 
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غهيا قريتان سکانهیا من الدروز فقط. وعدد خریجي ا جامعات قیهیا لیس کبیرا. وتفسیر هذا 
النتاقض الظاهري (عدد قلیل من خريحي الجامعات ومستوى عال من التخصص الهتي) 
Lala‏ تقعان في مجسع وقسم من الإقليم يتميزان بالتخصص والَذینة العاليين اللذين SE‏ 
أن یفیدا نواحي آخری ويؤثرا فیھا ۔ 

ولدى تلخیص ترزييع فئات التخصصی الثلاث ... التجارية والإنتاجية والمهنية ‏ يكن 
المرء أن يرى ما للمعالم الجغرافية القروية والتنوع الديني والبشري من تأثيرات؛ قالانتماء الديتي 
والثقافة يعرّزان التخصص الاقتصادي. لکن ا مع هلاس هل هناك نظرة إقليميسة 
واستراتيجية عقلاتية وراء تطوو مثل تلك الاختصاصات في أنحاء اخیز الاقتصادي 
الإقليمي - آي استراتيجية صادرة عن رجال الأعمال وتحظطى باهتمامهم بعیدا عن دعم 
الدولة وتشجیعھا؟ والسؤال الذي يواجهنا هنا أيضا هوما إذا كانت القرى التي تشكل مجمعا 
واحدا قد وزعت الاختصاصات فيا بينهاء فجتبت نفسها المناقسة المدمرة: واستفادت بذلك 
استغادة كاملة من المعالم ذات القيمة المضافة المكمّلة لأشكال الاختصاص التي أدخلت على 
امستويين: الإقليمي الكلي» والإقليمي ا زئي۔ 

إن الخريطة رقم 5 ٦‏ تبين لٹا توزيع مستویات التخصص العالية والعالية جدا 
لفثات التخصص الثلاث ويظهر مہا أن هناك أربعة مجمعات من الاختصاص الاقتصادي » 
اثنان متها قي القطاع الشمالی وائنان في القطاع ابنويي . 

وعندعا ينظر المرء في طبيعة التخصص وأتجاهه يتبين الفوارق بین الجمعات فيا يخص 
اتباء التخصص ومستواه قي كل قريةء وكذلك الفوارق في عدد القرى التي بلغت مسعويات 
عالية وعالیة جدا من التخصص في أية فثة . فمجمع الرامة ‏ جد الکروم» مثلاء يتالف من 
ست قرى» وهو الأكار تقدماء وذلك OV‏ القری الست تشتمل على مستويات عالية وعالية 
جڈا من التخصص. هذا بالإضافة إلى أن المجمع ككل يشتمل على القئات الثلاث. وہذہ 
الفثات مورّعة داخلیا بحيث تتخصّص ثلاث من القری في الحرف والمصالح الإنتاجيةء 
وئلاث في الحرف والمصالح التجاريةء واثتتان قي الحرف والمصالح المهنية. وفي المجمع ذاته 
قريتان تتخصص کل مها Cats‏ من الحرف والمصالح . 

وعندما یقارن الرء تلك BUY‏ من التخصص في ضوء وقوع مدينة كرميثيل اليهودية في 
قلب الاقليم وعلی مسافة نصف ميل إلى ثلاثة أميال من قرى الجمم الست. قد یتوقم 
نتائج ختلفة يسبب المنافسة الاقتصادية مع كرميثيل وسيطرة كرميئيل على الإقليم. على أن 
المعلومات الميدانية (الموجودة في الشكل رقم 5س 4) تؤكد العلاقة غير القوية بين قرى الإقليم 
العربيةء وتکشف آشیاء آخعری متها: إن ۳۲,۷ من مسح ال ۲۵ ۰1 و 1۳۶ من السج 
الک (۸۱۰) نجموع الذين أجابوا عن الاسئلة, يبيعون سلعهم في قراهم وني القری 
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5 الخريطة رقم 5 ٦...‏ 
توزيع المجمّعات الاقتصادية بحسي 
نوع الحرفة او المصلحة ودرجة التخصص 
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المجاورة ؛ وهنالك تباین بین هذا وبين ال ۲ ٠,‏ / متهم الذين أجابوا pel‏ بييعون سلعهم في 
أقرب مدينة منہم (أي في کرمیئیل). وهذا يؤكد فرضتنا بان هناك غطا من التمخصص 
التکاملی بين القرى العربية في منطقة البحث. على الرغم من وجود مركز مديني رئيسي وهو 
کرمیئیل ۔ 

ويحتل الرتبة الثانية من حيث التطور جمع يركا  AS‏ یاسیف: الذي يحالف أيضا من 
ست قریء ثلاث منها بلغت مستويات عالية وعالية جدا من التسصص. ونجد في هذا 
المجمع فتات ا حرف والصالح اثثلاث؛ ونجد في كل من القوى الثلاث المشار إليها اکٹر من 
فئة من التخصص. وق يركا غنات التخصص الثلاث؛ وهي القرية الوحيدة في منطقة البحث 
التي تجمع بينها . 

ويقع المجمعان الباقيان قي القطاع الجتوبي. وها مجمع عيلبون ‏ عرابة» ومجمع 
شعب س عبلين. وهذان نسبیا أقل تطورا من الجمعات الشمالية من حيث العدد الكلي 
للقرى التخصصة. ففي كل جمع فثتان من التخصص فقط 

وتلخیصا لهذا النمط يكن الرء أن يشير إلى وجود غاذج من التخصص التکاملی» وريما 
Lat‏ وجود توع من الاستراتيجية ذات التوجه الإقليمي في هذا الصنف من «التطور من 
القاعدة» . وعلى مستوى المجمم. متاك اختلافات في تلك الاتجاهات. ولتأكيد صحة هفه 
النتائج التي توصلنا إليهاء لا بد من مضي فترة معينة لمتابعة الیحث والدراسة من أجل معرفة 
ما إذا كانت الجمعات الشمالية تحافظ على مستويات تخصمھاء وما إذا كانت المجمعات 
اخنوبية ستكمل فثات تخصصها الثلاث. 

الخلاصة 

حاولنا في هذا الفصل OF‏ ندرس حالة الأقلية العربیة الوطنية في الجليل في إطار نظرية 
التطوير. وقد کشفت بصورة محدحة عن مظهر بارز لعملية الَذيئة قائم على مسح ميداني شامل 
للوظائف الدينية . ويعكس تطور هذه الوظائف الرحلة الحائية في تحول الاقتصاد العربي 
الريفي في إسرائيل. فالخسارة المتواصلة للأرض الزراعیة العربيةء بسبب المصادرة التظمة 
وسشعت نطاق العمليات العامة LU‏ وأدذت مع هرور الوقت إلى سيطرة فقة العمال 
الیاومین. على أن السوق اليهودية الاسرائيلية لم توفر أعمالا ذات مستقبلء وقرصا عتساویة 
للعمال العرب قي ااراکز الدينية اليهردية. کیا آنبا لم توفر الاستقلالية والاعتماد على النفس. 
وعليهء قإن قشل السوق اليهودية في دمج العمال العرب على أسس مساویة للعمال اليهود 
ساهم فعلا في اتجاهات Gall‏ العربية. فمن تاسية غير مباشرة ولد بین العمال العرب ولاء 
لقراهم وأسرهم. بوصفها الصدر الوحید للأمان الاقتصادي والاجتماعي. وأقى هذا إلى 


دی 


تطور الذينة داخل حدود القرية. اضف إل هذا أنه لا كانت علاقة العامل العربي بالسوق 
اليهودية الاسراثيلية واهية قي أساسهاء فإنها وفرت للأفراد المرب حرية ترك اعماغم فی 
السوق الإسرائيلية Wb‏ يتراكم ped‏ رآس الال اللازم لاقتتاح حرف ومصالح اقتصادية 
جديدة في حیطھم العرقي . وحالة عرب الیل أكثر تعقیدا بسبب سياسة «تبویده الإقليم التي 
cof‏ إلى استمار أموال الدولة وأنشات صناعات ضخمة لمصلحة السكان اليهود وحدحم. مم 
جم أقلية صغیرۃ فيه. وم عبد أية عاولة حق حقیقیة لدمج العرب الان من سجر جا قاين 
للاستمرار. شم إن الدولة ل تمدّعم بالمالك الکانی لتطوير اقتصادھم القروي المستقل. 

وإزاء هذا الواقع السياسي قام عرب الخليل بمحاولة عظيمة لتعبئة مواردهم الخاصة 
— البشرية والمادية والمؤسسانية — في سبيل البحث عن بدائل. وليس تطویر الوظيفة المدينية 
التي تناولناها في بحثنا هذا إلا مثالا أصيلا ل «التطور من القاعدة» الذي مارسه عرب 
الجليل. وكان البرر للقيام به هو توسيع نطاق الفرص للأفراد والفغات الاجتسامية, 
والجماعات النظمة على آساس التاطق لمصلحتهم المشتركة في المجالات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. وبالإضافة إلى هذاء op‏ «الوظيفة المدينية» تنطوي على قيمة 
اجتماعیة وسياسية كبيرة. وقد وسّع التنوع الديني للمجتمع آقاق التطوير. ومن المحتم أن 
تعرز تلك الوظیفة الاستقطاب. وحتى الدحوة إلى الحكم الذاي السياسي ؛ إذا استمر وجود 
النظام الاقتصادي التناتي الحالي. 

وفي جال دراسة التطوير» نجد أن المعلومات اليدانية التي قمنا بتحلیلها من أجل هذا 
البحث تدعم الدراسات السايقة المتعلقة بنوع جديد من التحلیل الکائي ودوره في دراسات 
التطوير. ۲۱۱ وفيا يتعلق بهذا نجد أن الكتاب يشيرون إلى منهج حراسة المناطق» وهي 
بحسب ما ذهب إليه مابوغونجي (Mabogunje)‏ عاولة تقوم بها المجتمعات البشرية لتحديد 
العلاقات المكانية بين افرادها وحیطھم )۲٢(.‏ 


W. 8٥ہلطع‎ and D. R. F. Taylor, eds., Development from Above or Below? (New York: زی‎ 
Wiley und Sons, 1981); C. Gore, Regions in Question: Space, Development Theory 
and Regional Policy (London: Methuen, 1981). 

A. Maboguoje, The Development Procest-A Spatial Perspective (London: Hutchinson, (YY) 
1980). 
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VEN jell 
الختايعمة‎ 


اعتمدتا في دراستتا لمنطقة الجليل على مغاهيم واطر تظریة تتعلق بالجغرافيا السياسية» 
وذلك لتحليل ختلف الجوانب التي تميزت بها سياسة التهويد في هذا الجزء من فلسطین۔ 
قنموذج «المركزه ودالأطراف» اعتیر ملائما لوصف حالة تكون المركز السکاني العربي في وسط 
الجليل باللشب افتراوحة بين ۷۳ / LACS‏ من مجموع سكان مناطقه الطبيعية. وإذ ارتکزت 
سياسة التهويد على عنصرين آساسیین. هما زيادة الوجود البھودی (عبر الاستيطان)ء وامتلاك 
الاراضي العربية أو إغلاقها في وجه العرب (عبر ا مصادرات)ء OY‏ نموفج «تثبيت السيادة» 
اعتیرء كذلك» ملائیا للتحليل. 

إن سیاسة تهويد الجليل والأساليب التي استخدمتها اجهزة التخطیط والمؤسسات 
الرسمية وغير الرسمیة الإسرائيلية تعکس ماحیة النظام الاسراثيلي الحاكم وطبيعة الدولة 
اليهودية. فبیت) حاولت أغلبية الدراسات الاجتماعية الإسرائيلية وصف إسرائيل باجا دولة 
وجتمع ديقراطي تعددي ٩.‏ فقد جرت دراسات فلسطيتية وغیرها على وصفها بالمجتعع 
الاستيطاتي المستعمر. "© 

إن دراستنا لسياسة تهويد الیل بمنظورها المكاني قتفق مع الوصف الثاني . وقد آشرنا 
في مواضع شتلفة من فصول الكتاب إلى عمليات الحصر والتضييق المكاني على القرى والدن 
العربية الفلسطيتية» وانتزاع آهم الوارد الاقتصادية منبا (وهي الأرض). وتحويلها إلى 
المستوطن اليهودي الذي جلب فیستفر في جوار المواطن العربي. وعلیه. فإن اأستوطن 
اليهودي فرض جيرته على المواطن العربي. واخذ ينافسه في أرضه وبيته وفرص العمل 
ae‏ وغي عن القول إنه بوجوده يؤدي وظيفة استراتيجية Gets‏ رسالة صهيونية . 

فعئدما يرى هذا المستوطن أن ختلف الأجهزة الحکومیة ومؤسساتها تتیح له إمکانات التمییز 
ضد جاره العربيء وأن تلك الاجهزة ذاتها جندته وأسئدت إليه دور التحدي الدیوغرانی 


)1( أنظر: Smooha, ط٥ Pluralism and Conflict (Berkeley and Los Angeles: University of‏ و 
California Press, 1978).‏ 

M. Rodinson, ,73ط‎ a colinial settler state? (New York: Pathinder Press, 1973); E. Zureik, (3) 
The Palestinians in Israel, A Study in Internal Colonialism (London: Routledge & 
Kegan Paul, 1979). 


۱۳۹ 


للوجود العربي؛ فإنه poe‏ کل حدیث عن التعایش والمساواة بین الصرب واليهود 
بلا مضمون. وهذا يعكس نظرة الحكومة الإسرائيلية إلى المواطتين العرب في ساثر أنحاء 
البلاد. 

ومن خلال إمعاق النظر في كيقية تنفیذ ختلف مراحل التهويد في الإطارين الكاني 
والزمانيء نستطيع الوجابة عن أحد الأسئلة المركزية بشأن تضبيق إسراتيل ا خناق على الاقلية 
العربية وهو: هل هناك سياسة مبریجة لتحقيق ذلك؟ بعبارة أخرى: هل هناك ما تصفه 
الصحافة العربية المحلية ب «الخطط السلطوي الصهيوي لاقتلاع العرب من أوطاہم؟ء 

انتاء بناء على الاستنتاجات التي توصلنا إليها من دراستنا للجلیلء نشي کل ما يقال 
عن وجود خطط منظم وعقلاي معروف ومتعارف عليه رسمیا للتعامل مع الواطنین العرب. 
سواء أكان ذلك في ايليل ام في أي مکان آخر. کہا uf‏ نکر اسلوب النزوع إلى 
والسيماتتيكية» الكلامية gil‏ تستندم أحيانا لوصف gest‏ السكان العرب في اجحلیل وناثیر 
سياسة التهويد فيهم . وقد يكون الاقرب إلى الحقيقة قولنا إنه ليست هناك سياسة مقررة 
ومعروفة تجاء العرب. بل ریا كان عدم وجود سياسة محددة ومقررة هو السياسة بعینبا. وهذا 
الوضع يُتيح للسلطات الإسرائيلية We‏ أوسع ومرونة نسبية أكبر في اختيار الوسيلة الافضل 
لعالية كل حالة على حدةء وفی الوقت ذاته تحقيق الفائدة القصوى للدولة اليهودية. شم إن 
تقديم حلول غبائية وواضحة لقضايا اقتصادية وتخطيطية للقرى والمدن العربية يعني ترسیخ 
واقع الوجود العربي في المنطقة ودفع الموجودين فيها إلى الاستقرار. وقي هله الحالة تسبغ 
السلطة شرعية سياسيةء وربا قانوئیت على مطالية العرب بحقهم في الحفاظ على جذورهم 
التارییقف کیا أنها تضفي صبغة عربية على gett‏ المغرافی الذي بحتلوته وجلکونه. وھذا الوضع 
في حد فاته مناقض لتكوين الدولة اليهودية وسياسة التهرید. وهذا نری أن الحكرمة 
الإسرائيلية لا تعائج القضايا العربية في إطار قانوني واضح» بل من خلال توصيات وتقارير 
ان حكومية معيتة . قالماطلة قي المصادقة عل الخرائط الميكلية» وفی منح تراخيص اليناف 
والاعتراف الرسمي بیعض القرى» أمر جوهري ومصيري بالنسبة إلى وجود الصرب 
واستقرارهم. ویجری البحث في مثل هذه القضايا في اللجان الحكومية من دون استشارة 
أصحاب الشأن وأخذ pads‏ بعين الاعتبار. وعل هذا الاماس يمكتنا أن نصف سياسة 
السلطة اثركزية الإسرائيلية في التعامل مع الأقلية العربية بانها معابحة لاوضاع حياتية معينة. 
فهي تفضل أن تتحامل عم کل فرد أو قرية أو مدينة على حدةء وبشكل أشبه بعقد صفقات 
تجارية . 

وقد تنجح في lene‏ هذا. وإذا ل تنجح فإتبا تلجا إلى «تجميد الموضوع» أو استتباط 
قضايا بديلة وربطها بالقضية الاصلیة. لتعقيد الامور واضعاف اصحاب الشأن. وتجدر 
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الإشارة هنا إلى أنه بمجرد آن يوافق الواطن العربي على الدخول في مباحثات لعقد صفقةء 
(واحیانا «صلحة»)» مح المؤسسة الحكومية» فإنه يُسقط حقه كمواطن له حقوق مساوية 
الحقوق المواطن اليهودي . وفي هذه الحالة يتحول في نظر السلطة إلى منافس iy‏ وعلیی OP‏ 
الذي يقرر عدى حصوله على حقوقه وطلباته هو قدرته على الحاورة ومدى رؤيته لأبعاد 
الإغراءات والعروض . وينطيق هذا الأمر أيضا على رئيس مجلس ede‏ أو بلدیق عندما 
يطلب من وؤارة الداخلیة أو حاكم اللواء الموافقة, مثلاء على ضم قطعة أرض تابعة لسكان 
بفدڈ إلى منطقة نفوڈ سلطتها المحلية أو البلدية. فتلبية مثل هذا الطلب لا تتم إلا بعد تأمين 
مصالح الوزارة المختصة أو دائرة الأراضيی أو سلطة المحافظة عل الطبيعة أو دائرة الآثار. وقد 
تكون هناك ایضا قضايا معلقة مثل الاختلاف مع سلطة the‏ هودية مجاورة يشأن قیام تلك 
السلطة بضم أرض عربية في متطقة نفوذهاء أو حى بشأن مسألة قضائية معلقة ضد مکتب 
حكومي . جميع هله الصالح الحکومیة تطل براسھا ويصبح لا علاقة مباشرق أو غير 
مباشرة» بمطالب رئيس المجلس المحلي أو البلدية العربيين. 

ولذا الأسلوب فی معاملة المواطنين العرب أيعاد سياسية تنطوي على آهداف تطويرية . 
فمن حیث سياسة الاحتواء تحاول السلطة أن تبرهن للمواطن العربي أن جميع شوونه 
ا حیاتیة رهن بحسن نية السلطةء وأنه لا يمكنه أن يتقدم في حياته من دون «لخة مشتركة» مع 
المؤسسات الإسراثيلية. بعبارة أخرى: تحاول السلطات أن تلقن المواطن العربي درسا قي 
المواطنة «المسحيحة»» فحواه أنه يجب ال یطالب بحقوقه من خلال القنوات القانونیة القبولة 
کمواطن؛ له حقوق وعلیه واجبات» بل عليه أن يتنظر ما يُعرض عليه. فلا يمكنه الصول 
على مطالبه أو على جزء عنها بالوقوف في وجه السلطة. وقد تأتي أحيانا عروض السلطة مرضية 
للغرد العربي عل الدی القصيرء وربا الطویلء لکتبا لن تكون في مصلحة الجماعة العربية 
ككل . وإذا نظرنا إلى هذا الأسلوب في التعامل مع العرب من زاوية البعد التطويري» نجد 
أنه يُضعف ویْقلل إمكانات وجود الفرص التطويرية أمام المواطن العربي» پسیب سلسلة 
التسقيدات البيروقراطية والطرق الملتوية التي Gate‏ عليه اتباعها للحصول على ابسط الرخص . 
أضف إلى هذا أن أي تطوير تتم قلوافقة عليه يكوت عادة لأفراد أو جموعات من العرب تتوقع 
السلطة متهم مواقف معتدلة تجاه المؤسسة الحاكمة, أو حتى أن يظهروا فا الإخلاص عند 
الحاجة. 

ویذهب إیان لوستك (:0عسا) إلى أن السلطة الحاكمة في إسرائیل والاغلبية المهودية 
استطاعتا أن تحتويا الاقلية العربية بٹمن زهيد نسبیاء إذ یقول: 

rats...‏ نظام السيطرة الحکم امکن الحکومة الإسرائيلية والأغلبية اليهودية التي قٹلھاء آن 

تتلاعبا بالأقلية العربية لنعها من أن تنظم تفسها على أساس مستقلء ولكي تنتزع منها الوارد 


A 


اللازمة لتطوير الوسط البهودي - کل هذا من درن أن يكلف ا حکومة إلا القلیلء سواء من 

التفقات أو القمع بعتف أو النقد الدولي. 4٥‏ 

إننا لا نتفق مع قول لوسك Of‏ سياسة الاحتواء الإسرائيلية old‏ الأقلية العربية سياسة 
محكمة وان تكاليفها يسيرة. لكننا نوافقه على القول lel‏ سياسة ناجحة. على أن نجاحها ليس 
ناما بالضرورة عن كوتها «عحكمة»» بل بالاحری عن كوا سياسة jt‏ مستمر ضد الأقلية 
العربيةء مع اخرص على أن لا تتحول ردات الفعل العربية إلى عصيان مدتي أو ثورة 
مسلحة. وقد تصف أحيانا بالمروفة والتراجع لتمحقيق ذلك الخرض. أو للحيلولة دون تعزض 
العرب للمجاعة. هذا بالإضافة إلى أن التعامل مع العرب عل أساس الصغقات يتطلب 
Gy}‏ والتراجع في van‏ الأحيان . 

على of‏ عوامل أخرى متعلقة يأوضاع الأقلية العربية ساهمت في نجاح سياسة احتواٹھاء 
وعل رأسها صغر عند آفرادها. فهذا جعل آمر ضبطها ومراقیتھا أسهل کر الو كانت 
بحجم الأقلية الكردية في المراق أو تركياء أو prow‏ الأقباط في مصر؛ فهناك اللایین من 
الاکراد والاقباط. ومن السوامل خر ى التي ساعدت في تجاحها عاملان: آحدها 
اجتماعي. والاخر اقتصادي. ول العامل الاجتصاعي قي قیام السلطات الإمسرائيلية 
باستغلال التنافس بین العائلات العربية» وتلبية مطالب بعضها الياتيةء وحصوصا خلال 
الحكم العسكري (حتی ستة VATA‏ وَل العامل الاقتصادي في فقر العرب. السبي؛ في 
[سرائیل. ذلك بان غلييتهم كانت عند التكية من الفقراء ودون الیورجوازية. وما زاد في 
فقرهم مصادرة السلطات الإسرائيلية لاراضیهم. وضبّط مثل هذه الأقلية سهل. فهي 
لا تستطيع التعبیر عن احتجاجها بالمقاطعة والاضراب لدة طويلة, 

وللرد عل قول لوسك إن ا حکم الإآسرائیلی استطاع احتواء الاقلية العربية بتکالیف 

حیدةء نكتفي بإيراد آمثلة من دراستنا لسياسة عبوید الجليل التي هي بثابة سیاسة احتواء 

2 فمثلا dls‏ توطين الأسرة اليهودية في مستوطنات ا ناطر التي أقيمت في الجليل بعد 
ستة ۱۹۷6 ما یعادل 1١‏ ۸۳۰ أكثر من توطین الاسرة خارج ابللیل أو في متاطق 
لا علاقة لها بالتهويد. وكذلك قإن الدولة (الخزينة) خسرت مبالغ طائلة من جراء مصادرتہا 
للأراضي العربية الزراعية وتحویلها إلى احراج أو إغلاقها لفترات متواصلة» بسبب عدم وجود 
عدد كاف من المستوطنين اليهود لاستفلاھا بصورة صحيحة. قد تكون الدولة في هله 
الحالات حققت بعض الاحتواء السياسي والاقتصادي؛ وخصوصا بتحویل فائض العمال 
العرب إلى سوق العمل الإسرائيلية» لكا في الوقت نفسه عطلت إمكان تطوير المنطقة زراعیا 


1. Lustick, Arabs in she Jewith State, Israel's Control of a National Minority (Austin: (¥) 
‘University of Texas Press, 1980), pp. 25-26. 
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وبواسطة الحمال العرب. وبذلك حرمت البلاد ثمراتها. وربا جاء الرد الأكثر إقناعا على 
فرضية لوستك من خلال التساؤل عن النافع التي كانت ستعود على الدولة لوا تخلت عن 
سياسة الاحتواء وطريقة التعامل مع العرب. ویتضح هذا الرد من خلال ما يلي : 

أولا: إن التخلی عن تلك السياسة لا يكلف الدولة الكثير لانه يقتصر على إزالة 
التعقيدات البيروقراطية التي تواجه السرب» وعلی تحویل كلمة دلاء إلى «نعم» في معاملتها هم 
أسوة بمساملتها لليهود. 

ثانيا: إن تحریر خريطة الاستيطان اليهودي من الاعتبارات الاستراقيجية والسياسية يعني 
Lal‏ أن تكون الاولوية عند إقامة المستوطنات Bs‏ للاعتبارات الاقتصادية والتطویریقء 
والتوجه من الرکز إلى الأطراف: الامر الذي يعود بالفوائد الاقتصادية الضخمة. فهو يُشرك 
جميع المواطتين في التطوير لأته يُدخل السكان العرب والیهود في sth]‏ اقتصادي تطويري 
واحدء يسمح باستخدام القوى العاملة والمهتية بصورة حقیقیة داخل النطقة . هذا بالإضافة 
إلى أن Sloop‏ الاعتبارات السياسية والاستراتيجية في الخططات التطويرية الإقلیمیة کیا هي 
الحال في تبوید ابلیل. آمر غير عقلاي من زاوية التطوير الاقتصادي الحديث. فهي تكلف 
الکثر وتعود بالقلیل . 

النا: إن سياسة التهوید في ا حلیل واجتذاب المستوطتين الحدد إليه يكلقان خزيئة 
الدولة آموالا طائلة. ونكتفي هنا بالإشارة إلى حالتين كان تی إمكان الدولة أن توفر فيهها على 
تفسها دفع مادفعته لو آنها خلت عن سياسة الاحتواء واعتبرت العرب المحليين مواطنين 
يشكلون جزعا من الدولة. لا قوة عدوانية عتمردة .(contrifogal force)‏ فسكان المستوطنات 
اليهودية الواقعة على مقرية من الحدود یتمتعون بامتيازات خاصة ويمنحون تسهيلات في دفع 
الضرائب للدولة بسبب موقیع متازهم. فالضرائب التي یدفعونبا أقل من تلك التي يدفعها 
غيرهم من المواطنين ثم إن الدولة تنفق في مناطقهم أموالا طائلة على الإنارة الكهريائية. 
هذا بالإضافة إلى أن البالغة في الإثارةء في الجولان بعد سنة ۱۹۱۷ وف اليل بعد سنة 
۶ جاءت لكي تشعر المستوطنين الیھود بالأمان. فما يجدر ذكره أن الإنارة لا تشمل 
مناطق قليلة السكان فحسب. بل تشمل أيضا مناطق بلا سكان مثل محطات السافرين على 
الطرق الرئيسية» ومعسکرات آ حیشء وحظائر الأبقارء ومزارع الدجاج» وغازن الأدواثت 
الزراعية» والتتزهات. ومواقیع النصب التذكارية. وما تؤكده هنا بشدق لیس الإنارة في حد 
let‏ وإنما TULL‏ فيها GUE‏ وهم كاذب لدى المواطنين (وريما حتی لدى الجيوش العربية 
خارج الحدود) بان المستوطنات تملا الجليل وتسيطر عليه. هذا في الوقت الذي تفتغر فيه 
القرى العربية المعترف با إلى المزيد من الإنارة (لإنارة الشوارع مثلا)ء وتحرم فيه القری 
العربية غير المعترف يها كليا منها. ولهذا يستطيع المتجول ليلا أن یڑ المنازل العربية ذات 
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الإنارة ا خفیفة الباهتة من المواقع اليهودية ذات الأثوار الساطعة . 

رایعا: للتخلی بصورة عامة عن سیاسة الاحتواء للأقلية العربية عائد اقتصادي ضخم 
على بعض مؤسسات الدولت وعصوصا الاست‌ضارات. وطبعا لا نستطیع أن نقدر بدقة 
الاموال التي تنفقھا الاستخبارات الإسرائيلية والجهود التي تبذغا في سبيل مراقیة الواطین 
العربء وذلك بسبب سريتها وعدم توفر العلومات عنها للباحثين. لکن يكن القول إن مط 
تعامل المؤسسات الحكومية فلفضل مع العرب. الذي هو أشبه بالصفقات مع الافرادء 
كرؤساء المجالس الحلیت يتطلب من الامتخیارات أن يكون ما جهاز خاص cot‏ 
الملومات عنم ونم نشاطاحہم۔ 

خامسا: إن سياسة الاحتواء للأقلية العربية تکلف مبالغ طائلة فی الحالات التي یصل 
فيها التصادم مع العرب إلى القضاء. ويمكن تكوين فكرة عن تكاليقها من خلال النظر في 
قضايا معينة مثل مصادرة الاراضي التي يبلغ التصادم يشاها ذروته. 

غالإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد قضایا التزاع بين يدو النقب والسلطات 
الإسراثيلية بشان الآراضي في سنة 1۹۷۹ بلغ ۳۲۲۰ قضية.9) وفي الإحصاءات الواردة 
في تقرير مارکوفیتش لسنة ۱۹۸٦‏ تشير الإحصاءات إلى وجرد ۵۹44 بيتا في النقب مهندا 
باخدم. 6 وهذا يعني أن بين كل عشرين شخصا في اللقب هنال شخص له مشكلة سم 
السلطاتء وأن بين كل عشرة آشخاص شخصا له بيت مهدد باشدم. وعلیه. فان من 
الواضح أن JF‏ السلطة الاسراثبلية عن سياسة الاحتواء الحالية يوفر الكثير من الجھد واقال 
على القضاء والمواطتين العرب؛ کیا أنه قد يقابل بعدم معارضة المواطتين العرب في حالات 
خاصة لمصادرة الاراضي للأغراض العامة لأتهم يدركون عندثة أن متاقعها ceed‏ 
المواطنين . 

سادسا: لعل أكبر ئمن دفعته السلطات الإسرائيلية لمعاملتها ثلاقلية العربية عوناثیر 
هذه العاملة قي الاستقرار السياسي في إسرائيل. فمن المعروف أن الدول الحديثة تشد 
النضوج (maturity)‏ اللي ینجم عن إرضاء الأقليات. ومن هذه التاحية نجد أن إسرائیل 
آبعد ما تكون عن إرضاء الاقلية العريية التي تشكل ٠١ ZAP‏ من السكان. وعلیه, فإنه 
لا يمكن القول le]‏ يلغت درجة النضوج. وستظل بعيدة عن بلوغھا ما دامت ترى في المواطتين 
العرب قوة متمردةء وخصوصا أنهم یزدادون عددا وقرکزا فی مناطق محمددة. على أنه من 
السذاجة أن نتوقم من إسرائيل أن تخیر سياستها نحو العرب في الستقبل النظور۔ قلو عدنا 
(4) اقتباس من: غازي فلاحجء «الفلسطینیون للنسیون عرب الثقب ۱۹۰۹ 15۸1ء (اللییة: مركز shod‏ 
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قليلا إلى الوراء لرآینا آن معاملتها للعرب لم تتحسن حق بعد إلناء ا حکم العسكري سنة 
١‏ . فاستمرت مصادرة الاراضي إلى اليوم» کیا أن BAL‏ الاقتصادية بين العرب واليهود 
بقيت على حالها. 

إن سلبية سياسة عبوید الجليلء AS‏ يراها العرب (وحتی من زاوية التخطيط الإقليمي 
العصري», تكمن في ازدواجية التخطيط. فعلی الستوی القطري نجد أن المتططین وضعوا 
هيكل تخطيط شاملا للجليل لا يخدم سوی الأقلية اليهودية المقيمة اليوم قي السطتة 
واثجموعات اليهودية التي fend‏ أن تستوطن فيها في المستقبل. وقد ريطت جمييم مواقع 
الاستیطان اليهودية القديمة والجديدة بشبكة خدمات وبنية أساسية تطويرية. وأخذ بعين 
الاعتبار إيجاد فرص عمل للسكان اليهود داخل النطقة باستغلال الموارد الطبيعية التوفرت, هذا 
بالإضافة إلى إقامة مراكز صناعية متعددة. ونجد عل الستوی التخطيطي أنه في سین أن 
المستوطتات اليهودية المحلية تتمتم يبنية تطويريّة كاملةء أو مقبولة, فان القری والدن العربية 
يحاجة إلى العديد من الرافق الأساسية والخدمات الحياتية العادية. وعلیه. فمن وجهة النظر 
التسنطيطية يكن اعتبار القرى العريية في الیل «جيرياء أو «جزراء داحل ميكل التخطيط 
القطري الخاص بالسکان اليهود. ذلك بان هذا التخطيط لم يربط المواقيع العربیة با مستوطنات 
البھوتی أو حتى بعضها ببعضصء فبقيت معزولة على الرغم من قربها من الستوطنات 
اليهودية. ويدف عدم توفير الإمكاتات اللازمة لتصنيع القرى العربية إلى تشجیم العمال 
العرب على ترك قراهم خلال shall‏ للعمل خارج الجليل. 

وعلیه. فإنه يكنا أن تستخلص أن أبعاد التخطيط والأوضاع القائمة في الحليل hig‏ 
إلى إضعاف ارتباط العربي اقتصاديا يمكان سکنه. وعرقلة إمكان تكوين نظرة مخطيطية 
وتعامل قطري اقتصادي عربي مستقل. على أن أصحاب الهن والخرف العرب ‏ کا 
أوضحنا في القصل السادس ‏ استطاعواء على الرغم من تلك العقبات إنشاء مصالح 
تجارية قائمة على رؤية قطرية. وعل الرغم من أن هذه الرؤیة لا تزال قي بدايتهاء فانه من 
الممكن أن تتطور وتصبيح مشروعا جديا يضمن الاستقرار للعرب في الجليل. ومن المحتم أن 
يؤدي ازدياد السكان العرب في النطقة وتعاظم قوتهم المهنية إلى تزايد فرص التعامل فيا 
بیٹہمء وتزايد قوة النظرة العربية القطرية للجليل. 

إن القیادة العربية المحلية في الجليل وخارجہ وللؤسسات الأهلية. والقوى السياسية 
الفعالةء ورجال الفكرء مطاليون بتحمل السوولية والعمل على تعزيز التمسك بالارض 
واليبت والوطن. ونقترح أن يبادروا فورا ال العمل في المجالين التاليين: 

١‏ إقامة مغللة تخطیطیة تطويرية للعرب تعمل جمزل عن تأثير السلطة الرسمية 
والاحزاب والتيارات السياسية المحلية العربية. ونقترح أن يدير المظلة باحثون ومتمرسون في 
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التخطيط والاقتصاد والتئمية. وتری أن تعمل الظلة جنبا إلى جنب مع لجنة متایعة قطرية 
عربیة Oly‏ تقترح مشاريع تطوير قطرية للفری والدن العربية. 

۲ - تحويل ردة الفعل الجماهيرية على سياسة التمبيز والتهويد إلى رد إعلامي 
واقتصادي فمّال. وهکن وقف هدم البيوت إذا cal‏ السلطات بان عدم البيت الواحد قد 
يتبعه احتجاج من قبل الواطنین العرب يكلف البلاد يوم إضراب عن العملء وأن هذا بدورہ 
يكلف الدولة بين خسین ومثتي ضمف ثمن البیت. هذا بالإضافة إلى استتفاد جح الطرق 
القانونية التوفرة لذلك الغرض. 
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الصحتاب 


tee‏ في أهم التغييرات المكانية التي مقت بسديار 
فلسطینيي: الیل وارضهم.. بعد وقوع إقليمهم تحت سيطرة 
إسرائيل سنة ۱۹1۸. کا يحدّد ويعرّف سزایا الخسططات 
الإقلبمية المبثقة من اسياسة التهوید» الرسمیت ويلقي الوه 
على عناصر ال خطر تجاه العرب فيها. ويضم الكتاب دراسات 
حالات عينية he‏ من خلاضاء مراحل تطبيق سياسة 
التهويد...ويكشف. اأئرما..قی.۔حمل..النواحي..الحیاتیة...للوجود 
العربي في الجليل. ويرصد الكتاب ردات القعل العريية 
المسلية على هذه الخططات والمحاولات المكثفة لرفضها 
والتصدي لنحاها التمييزي الواضح ۔ 
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الناصرة) سنة ۱۹۵۳۴ . حصل على البکالور یوس والاجستیر من 

الجامعة العبرية في القدس. وعلى الدكتوراه من جامعة دورهام 

البر بطانية . يعمل الیوم أستاذا مشاركا زائرا لادة الحغرافبا في 
بكففكحب ۱۹۹۴۳) 
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